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جمهورية السودان الديمقراطية هي اكبر البلدان 
العربية في افريقيا ٠‏ لكنها اقل تلك البلدان معرفه من قبل 
الآخرين ۰ فالاحداث السياسية الكبرى في الشرق الاوسط 
(النضال الفلسطينى والسيطرة على الموارد الذفطية ) طمست 
حجم السودان الضخم واحتياطيه الاقتصادي الكبير » بحيث 
استحوذت على اهتمام العرب والغربيين على السواء ٠‏ 


أما التعقيدات السياسية والعرقية التي تميز آليته 
السياسية 77 e‏ كفن رها کارت مضطرت قادرا سا 
درسه الطلية آلهتمون بشوون افريقيا او الشرق الاوسط ۰ 
ومع هذا » فالسودان يبدو كحجر زاوية في العلاقات 
الاقتصادية المتطورة التي تربط الدول المعربية الغنية بالنفط 
وباقي دول افریقیا ` 


الدول العربية ۳ برقع انتاحجيته الزراعية 6 ویاتی تصديفه 


العقودة علی تلق اکتفاء غذائي ذاتي علی مستوی النطقة 
ہت السمرم فى وج ایا یا ا ا يعن اضر فی 
حال نشوب حرب مستقبلية في الشرق الاوسط ٠‏ 


منذ زمن قصير ء بات السودان مرشحا للعب دور صلة 
الوصل بین الصالح العربية والصالح الافريقية: عبر 
الصحراء ٠‏ وفیما هو یحتفل ان بالذکری العشرین (*) 
لاستقلاله عن الحکم الاستعماري البريطاني ء فان ۱۷ عاما 
من هذه الاعوام العشرین قضاها یغوص في حرب اهلية 
دموية ومديدة بين الجنوب حيث يحتفظ الافارقة السود 
بالغلبة وبين الشمال العربي الافريقي ٠‏ 

القتال لم ينته الا في آذار ۱۹۷۲ ء عندما وقع جعفر 
نميري ٠‏ على اتفاقية اديس آبابا مع القادة الانفصاليين في 
الجنوب ٠‏ 


ومع ان هذه الاتفاقية قد اشتملت على الاستقلال الذاتي 
للمنطقة بما يستجيب للمطالبة الجنوبية بحق تقرير المصير 
الصو على ا اکر کی نوات الاسر الا : 
فان التقارير الاخيرة عن الاضطرابالمستمر تشير الى الطبيعة 


فافروة ان لتق الط مها ۰ ۶۶ًکٗ. 
للاقليات القومية في العقود الاخيرة الاضية ء وغالبا ما 
كانت تستعملها الصالح الخارجية لاهدافها الامبريالية 
السياسية او الاقتصادية ء وفی هذا السیاق ناضلت قوی من 
الیسار واليمين لحل السالة الوطنية في جنوب السودان ۰ 
اتباع سیاسات غامضة في تقدمیتها على الستویین الاقتصادي 
جا اقب کو ای ات ات فشسش ات 
قمع شح صد الحرکه النقابية السودانية المناضلة وشديدة 
سیکون لها مواقع في التضال من اجل التقییر الاجتماعي + 
كما وآدی هذا الى تحالف نميري الوطید مع مصر السادات 
والدول العرپية الحافظة النتجة للنفط بوصفها مشاركة فی 
التنمية الاقتصادية للسودان ٠‏ 


هذه البلدان تهيء السودان لان تکون العرض الزراعي 
في الشرق الاوسط ٠‏ وبغض النظر عن الوعود او الخاطر 
التي ثرافق هذه التطورات . فانها تمشل أهم التغیرات 
الاقتصادية والسياسية في البلاد منذ الاستعمار البريطاني 


ہے ا 


في نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ وهي ستطلق العنان لتناقضات 
اجتماعية جديدة في السودان في السنوات القادمة ٠‏ 


السودان قبل القرن التاسع عشر : 


السودان الذي يفك پموازاة مسافة طويلة من نهر 
النیل ء هو البلد الاکبر في افریقیا : ویشکل حوالي ثلث حجم 
الولایات التحدة ۰ وللسودان حدود مشترکه مع تسع دول 
افريقية ء اما سیاساته الحلية والخارجية فقد تآثرت عظیم 
التاثر بالتحالفات الثقافية والسياسية التی اقامتها او حافظت 
علیها القبائل السودانية والتجمعات الاثنية عبر الزمن مع 
مجموعات من خارج السودان ٠‏ 


يعيش في السودان ما يزيد على ۱۷ ملیونا ء منهم 
۲ يعيشون کمزارعین او کبدو رعاة » وقد اثرت مسالة 
وجود الاء بالاضافة لحجم السودان الضخم + علی العدید 
من آوجه التطور الاقتصادي في الاضي ٠‏ فتقلصت الفلاحة 
فی الاقلیم الشمالي شبه الصحراوي الى اقلیم وادي النیل » 
فیما ادى الهطول الغزیر للامطار في القاطعات الجنوبية 
( النیل الاعلی م ایکواتوریا ء بحر الغزال ) الى وجود اماکن 
خصبة وغابات رطبة كنا وسمح بانتشار الزراعة والرعي 
بحدود الاکتفاء الذاتي ٠‏ وقدمت السفناء (*) نصف الجافة 


0( بطحاء أو سهل لا شجر فيه )>( 


۸ 


نے الاقالیم الوسطی والفربية قاعدة لرعي الاشية بالاضافة 
الی بعضص الزراعة محد ود ة والصمغ العربي 5 


ان معظم التطور الاقتصادی الحديث للسودان قد 
حدث تحت تآثير الحکم الاستعماري الترکو ب مصری 
والبريطاني الذي تمركز حول الاقلیم الذي يلتقي عنده 
رافدا النیل الازرق والابیض ليتدفقا شمالا في مصر ٠‏ 


وقدمت فلاحة ضفتي نهر النیل في شمال السودان 
ا اھر ين گظاتیم موقي السس سا انا طينة اب 
ري وفلاحة منطقة الجزيرة بین النیلین مسالة مركزية بالنسبة 
للحياة الاقتصادية السودانية وللعلاقة بالنظام الاقتصادي 
الوا * شفقرں اسان القت اسر اتی ای غه 
عبر الفلاحة البسيطة ورعي الاشية او تجارة القوافل بين 
افریقیا الصحراوية والبحر التوسط ۰ وکان وادي نهر النیل 
اکثر الناطق المأهولة بالسکان في البلاد ء كما انه كان ممر 
الفتوحات التي قامت يها شعوب من الشمال ٠‏ ووسيلة 
التواصل والتجارة مع حوض التوسط ۰ 


وفرضت الهجرة الستديمة التي كانت تقوم بها قبائل 
وشعوب جدیدة خاصة من مصر وشبه الجزيرة العربية > 
انتقال الذین کانوا یسکنون قبلا إلى اقالیم اقل « ضيافة > 
فى ارات سے اتی وکا یبن فى لفانۃ انی 


نے 


تشون الس من الات الفا الساتھ و اللات 
GE E‏ کات اه حا 
القواذل کاعدتیا الاقتصاوية ۶+ ندا الباخرون العرب المسلموة 
من مصر وشبه الجزيرة العربية يفدون فيما بين القرنين 
لالت عى و الكاسى شی واه آل ارج بیج عیسو ۰ 
القبائل الحلية الى: اعلان عدد کبیر من شماليي السودان 
اسلامهم على مستويي الدین والقانون ۰ وتسببت الشروط 
الفوضوية التي خلقتها الهجرة العربية من الشمال ء بدءا 
من القرن الثالث عشر ٠‏ في نشوء مناطق زراعية مستقرة 
علیها حکومات محددة الناطق بدلا من التنظیم القبلي 
والرهوية ات كنا مسان > ھا السا اا اة ا 
کات اما اسان ال اقل غين ارام ننم. اهت 
رفاهية ملحوظة لجتمعات شمال افریقیا بین القرنین السادس 
قشت والتاسع عشر ٠‏ وقدمت قاعدة اقتصادیه لسلطنتي 
القوى وال الل كا كرت الشرداق وا أمظ اف 
(۲) ۰ فقد ارتکز الاستمرار الاقتصادي لسلطنة الفور ۹۰:۶ 
ب )۱۹۱١‏ على سیطرتها على طرق القوافل الرئيسية من وسط 
افریقیا عبر درفور الى شواطيء التوسط ۰ وکانت هذه التجار: 
تفشكل. می تھے بای و السا اتی وش 
النعام والعبید ٠‏ 

اما سلطنة الفتغ التي قامت حول ما یعرف الیوم 
بسنار » فقد وحدت معظم وادي النیل ٠‏ وتزامل تفسخها في 
او اخر القرن النامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر مع 


نے ١ے‏ 


برنامج التوسع العسكري نحو السودان الذي یداه محمد 
علي خائ مس 'الذز اق الحضرل لی الافت :و العاع وال 
لتمويل توسع العسكرية المصرية وتحديثها ولتطوير الصناعات 
الاساسية (۲) . كما وانه حاول سحق بقایا المماليك الذين 
هربوا الى شمال السودان بعد وصوله الی السلطة ۰ 


ے ۱ ت 


الحکم الترکو - مصري : الفتح الاول 
۱ ۱۸۸۰ 


لدى قیام الفتح الترکو - مصري كان السودان مقسما 
الى له جن الدول. سای الح .وعدن من القاطعاة 
القبلية حيث كانت تنتشر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
للمشاعبة البدائدة 5 


كان الفتح شديد الوحشية كما وانتزع رسوما ياهظة 
من شعوب وقبائل السودان » فموت أبن محمد علي قرب 
سنار آدی الى مقتل ما يزيد عن ۲۰ آلف شخص اي معظم 
سکان الاقليم » وقامت السلطات الترکو مصرية بنهب 
السودان مهلكة قبائل بکاملها في محاولة للحصول على 
العیید . وفارضه ضرائب فادحة على السکان الحلیین 


السدودانية آثر | کارا 6 فاقتصاد الاکتفاء ل مر 6 فیما افرغت. 


خت. ت 


آقالیم كاملة من سکانها » اما حملات البحث عن العبيد فقد 
دفعت القبائل الى التراجع نحو الغايات برغم ان تلك الحملات 
لم تكن بنفس الستوی الجماعي الذي عرفته تجارة العبید 
على الشاطيء الاطلسي ۰ کذلك فقد فشلت الشاریع التجارية 
والصناعية التي جرت محاولة اقامتها ( مسبك للحدید 
فی تلال کوردونان » محصاولات لزراعة القطن والسکر 
والنيلة ) وکانت الشروط الاجتماعیه غير الستقرة وراء ذاك 
الفشل ٠‏ 


« وبعد وفاة محمد علي ۰ بقي شرق السودان تحت 
الک الصری ۰ وتسلم الامر باشوات و کرات الحکم الترکی 
مصري ( کثیرون منهم منفیون سیاسیون من مصر ء استغلوا 
السودان يكل طاقتهم ) » فقد حصلوا على ممتلکات ضخمة 
نامسا مفارات تاش كان عرارہ الفسیر ال تة 
دا بت اسب ھت زو سيا مد وت 
تجارة العبید بشکل واسع » وبرغم ان حاکم مصر كان قد 
اعلن رسمیا منذ ۱۸۵۲ عن الغائها ء لکن مناطق بکاملها في 
الس ات كاتف خرن اف الى سره الكدان کان ال 
(:) ۰ بالاضافة الى ترسیخ مواقع مجموعة من الستغلین 
الاجانب کی السودان ۰ قام الحکم الاستعماري بتجزثة 
التجمعات الزراعية والرعوية القائمة وخلق مجموعات اخری 
من الحظوظین والحرومین في الناطق الدينية والريفية على 
کت 


ے ۳ت 


« وبعد ۱۸۰۰ ترك الجيش التركى مصري وظيفة 
اصطیاد العبيد للقبائل البدوية السودانية (وخاصة البکارہ) 
التي كانت تبيع العبید ممن كانوا يقعون تحت يدها للتجار 
الاتراك والاقباط والسوريين والاوروبيين الذين نشأوا تحت 
رعاية الخديوي ( حاكم مصر ) » ٠‏ 


واستدعت هذه العملیات تغیرا في التنظیم الاجتماعي 
للبدو العنیین بالامر ٠‏ فقد حلت « البدوية الاقطاعية » محل 
تنظیم العشيزة » وکان النبلاء الحاربون یحکمون تلك البدوية 
على رقعة جغرافیه ثابتة ء آما مناطق الغزو فقد قام الجیش 
الصري بتدمیر زعمائها واخضاع القری لضريبة تدفع بالسلع 
e)‏ :شدای اھ سی اقاتمی 
وخلق الصریون الشیوخ وجعلوهم مسوولین عن جمع 
الضرائب وبهذا حصلوا سریعا على الثروة ۰ وفوق ذلك 
قتطعت افضل الاراضی عن السکان الحلیین ومنحت 
للبکوات الصریین ولبعض اولئك الشیوخ السودانیین » وکان 
الفلاكون: ون ي دافم الل فى مه الاي 
کانصاف عبد وأنصاف آقنان ٠‏ لکن زراعه هذه الاراضى 

کادت تبتلم الخزانة الصرية ۰ وفیما یقوم آلبدو باصطیاد 
الفلاحین ( کالعبید ) ویقوم الشیوخ بافقارهم » نزح هؤلاء 
الى سوق الدن حیث نمست صناعة حرفية منفصلے عن 
الزراعة » (۵) ٠‏ 


وبالتدريج حل نظام من العلاقات شبه الاقطاعية محل 
العلاقات المشاعية البدائية السابقة في الاقاليم القريبة من 
النيل » وفي ستینات وسبعینات القرن الاضي > اجيرت 
الدیون الخارجية التزايدة فلن مصر > الخديوي اسماعیل 
( ۱۸۱۲ ب ۱۸۷۹ ) لان يطالب ادارییه في السودان بجباية 
الزید من العائدات الضريبية مما فرض على العدید من 
الفلآحين عغافرة الأرخن ۱ + ۱ 


في السبعینیات ظهر الستعمرون الاوروبیون بشکل 
مباشر لاول مرة في السودان : عبر الغامرین الاوروبيين 
والامیرکان الذین کان الکثیرون منهم في جیش اسماعیل ۰ 
رك ا لماعل القاخعة منرسے انتاك: ااا 
الصري تدفعه الی محاولة السيطرة علی النیل باأکمله + 
وهکذا وقعت اقسام کاملة من السودان تحت حك الکثرین 
من الغامرین الاجانب (۷) ۰ وامتعص السودانیون من هذا 
الاقتحام الفربي مصحوبا بالنشاط التزاید للارسالیات في 
الال و ابا اة اقارےة السو ال رة نقد 
ازدادت عزلتھا اثر ايقاف الخدیوی لتجارة العبید 


۱0١ ب‎ 


الصعو د الوطنی وا مہدیة ۱۸۹۸۱۸۸۱ 


فرض الدائنون البريطانيون والفرنسیون قیودا 
اقتصادية على مصر في اواخر السبعینیات ٠‏ وبهذا اضعفوا 
السيطرة الترکو مصرية علی السودان > وفي ۱۸۸۰ - ۸۲ 
خفض حجم الحامیات العسكرية الصفیرة كنا سرحت 
وحدات عسكرية عديدة رغم زيادة الضرائب ۰ ا 

فى ۱۸۸۱ قايت انتفاضتة دة اة الحرکة اليو 
السياسية - الدينية وضربت الحکم الترکو - مصري :10 
وقام الجنود السودانیون الذین باتوا عاطلین عسن العمل 
بعد تسریحهم من الجیش الصري بسبب القيود المالية » 
پالانضمام الی القوات الهدية » وفي سلسلة من الخارات 
والمعارك بین ۱۸۸۱ و ۱۸۸۰ استولت القوات المهدية عملیا 
على كاقة التھرت الصودة تفه رہ اھکر بت 3 


كان آنذاك لثورة عرابي في ۱۸۸۲ ضد الاستعمار 
البریطانی لصر انعکاسات على مجری الاحسدات في 


۱ بت 


السودان » ومن الصدف الطريفة ان الكثيرين من الجنود 
المصريين الذين کانوا من مؤيدي عرابي ٠‏ فصلوا الى 
السودان وکان فصلهم بمثابة العقاب لهم ۰ فانضم بعش 
هوّلاء الى الانتفاضة التی كانت تحرض على حرب مقدسة 
لتطهیر السودان من الاستفلال الاجنبي والنفوذ الفاسد ۰ 


دعم الفلاحون والعبید والرعاة والحرفیون حركة 
اسن + یتگلر 0 فضائل هن ال اس عاضیت از رکه 
الحكومية وجباة الضرائب ۰ اما الجنرال غوردون الذي 
ارسله البریطانیون لكي یحاول التفاوض حول اتفاقية مع 
المهدي ء فقد قطم راسه اثناء الهجوم على الخرطوم في 
۵۰ وذلك بعد حصار دام تسعة اشهر ۰ واستطاعت 
الحركة المهدية عدر انشاء تحالفات مع العدیند من القبائل 
التي یتجاوز عدد‌ها ال ۰۰۰ في السودان » اع تستولي علی 
السلطة والادارة في کل النطقة العروفة الآن بالسودان 
ریا واف .ذلك بهد ة: 2 ١‏ تة 


ان الطابع الديني السياسي للمقاومة السودانية مقر 
به في التاريح والثقافة الاسلاميين » فصعود الحركة المهدية 
خلق اساسا اوليا لصراع سياسي واقتصادي مستمر بين 
« الطريقتين » السودانيتين الرئيسيتين ( الاخوانيتين 
الدينيتين ) اللتين طبعتا الكثير فيما بعد من التاريخ 


تے ات 


فذهاية القرن الثامن عشر شهدت احياء للاسلام عبر نمو 
« الطريقة » الديتية ء التي كانت تتطور فی العادة کتجمع 
المحلية 6 مثل هده الطرائق اصبحت فی وقت من الاوقات 
مراکز جذب لقاومة القوی الاجنبية على غرار ما فعله 
القادة الدینبین علی هدایا علی شکل اراهن شکلث القاعدة 
الاقتصادية لطرائقهم ٠‏ 


570 و این "۹۹9 القمارة ابا 
في اقلیم النیل » وحظي قسم آخر بهیات من سکان القری 


لقد قلص الغزو الترکو مصري موقع هوّلاء وفي بعض 
الحالات كانت الادارة تقوم باستیراد مراتبية دينية رسمية 
كاملة من مركزها في القاهرة ٠‏ وحرمت عدة « طرائق ) هس 
مواردها الاقتصادية 1 وخاصه الارض 5 


فالسمانية وهی طريقة وصلت الى السودان من 


10 سے 


هي ٦‏ ۔_ ۱۸۱۷١۰‏ واصیحت ترثیط في عيون السودانيين 
OE‏ مات سا وا باق اش 
الدینیه الرسمية الترکو مصرية ۰ 


لقد دعت رساله الهدي الی وضع حد للعبودیة والی 
اک الو الها و الاکن لے اعدا ارت سح 
السو دانیون وتجار العیید | لا عذیاء الذین اجیروا 51 رغم کل 
شيء 5-9 لے الیحث عن تسوبة مع المهديين دول دون 
بدایات الحكم المهدي > خفضت الضرائب .یشکل ملحوظ »> 
وكان الموظؤون بتقاضون اجورا بسيطة 4 ما وحرم الانفاق 
الاعتساطى غلئ حفلات الاعزاس ودع المهر 6 ونم انشاء ادارة 


كذلك غقد بدا المهديون باقامة العديد من مشاريع 
الم العو < ا في ذلك اا مرك للطياعة ومح 
تا N‏ 

79 الأقراك. من مقن وال در اة فى 
E a ao‏ 
رغم انها تضررت جديا من المقاطعة الانجلو مصرية ء وهكذا 


۹ نے 


استطاعت الدولة الهدية » من خلال توحیدھا لعظم ما یعرف 
الیوم بالسودان ¢ ان تنجز دورا وطنيا هاما ٠‏ 


على کل حال ٠‏ فبرغم العدید من سماتها التقدمية » 
فان الطابع الفلاحي الاساسي للحركة وفقدانها للبرنامج 
الواضح مع الحافظة على الطابع العفوي 2 جعلها عاجزة 
عن تصفية العلاقات شبه الاقطاعية التي حاولت منذ البداية 
الغاءها ٠‏ 

7 

ویفعل فشلها الوروث كحركة ذات قاعدة فلاحیه 
عجزت عن ان تفهم ديناميكية اضطهادها الذاتي ۰ مما ادى 
الى ترسیخ نظام جدید من العلاقات الاجتماعية شبه الاقطاعية 
حيث كان الهدي ( وفیما بعد عائلة الهدي ) بمثابة ملاك 
الاراضی الجدد الذین یعتصرون فائض قيمة الفلاحين 
وينفقونه انفاقا شخصیا ٠‏ 


وتحت کر خلف الهدي الخليفة عبدالله ( ۱۸۸۰ - 
۹ء أعاد القادة العسکریون للانتفاضة تنظیم « دولة 
شبيهة بدولة الصریین لیستفیدو| منها ء فاستول وا على 
الاراضي ( التي كانت للبکوات الاتراك والصریین واعوانهم 
السود انیین ) واضافوا الضرائب التي کانوا یجمعونها الى 
انانم Oa EN‏ ۱ 


ہے ۲ .سب 


لقد نجحت الدولة الهدية فقط غي تحدید العبودية لا في 
الغا > کت غفارة اس الذكون ‏ لك ها الانات 
ا ار رقت العانظه ما سیت ماگنه اا 
نفسها (۱۰) ۰ هذا لا يعني ان العبید الذکور قد حرروا لکنهم 
استعملوا فى الاراضی الزراعية التی تملکها عائلة الهدي 
والخليفة عبدالله كما وکانوا یمنحون کهدایا لباقي القبائل 
مقابل خدماتها ء وهکذا بدا العبید الذین دعموا في البداية 
اند؛اضه الهدي ٠‏ یتمردون على اسیادهم الجدد ۰ 


لته ختانها القعيرة ء کاقت الدولة الهدية معاطة 
باعداء خارجیین من کافة الجهات » فقد قاتلت الجیش 
التركق مصری می 1۸۸8 .۸1 ومن کم ف ۱۸۹۲ عل طول 
اه ای ان مات الو مسلطات درن 
نيما میم ۵۱۱۷ ۱۱۸۹ ب وات الذين انتفضيو 1 کی رفون 
ی فى 1787ء كنا رقائلت ای سوت 
بالبریطانیین في اثیوبیا ابي ۱۸۹۲ - ۹۶ والبلجیکیین في 
لے ای عام ۱۸۲ 2 استے ارتا صرح کی 
سیاق تقدم امبريالي متسارع عبر کل افريقيا في تلك الرحلة 
وبوّرة للتسابق بين القوی الفرنسية والبريطانية من اجن 
السيطرة على اقاليم الداخل الافريقي التي‌تحاذي مستعمراتها ۰ 
ا قاس ارت نس نه ماه بالات 
الا الفط علي الخطوظ الات للل ۰ 


ا 


ا حکم البریطانی وتصلیب السيطرة الاستعمار به 


١555 6 


سس ال عجر شن 11077 عار اہ ای متا 
تؤثر قدرتها على دفع ديونها للممولين الاوروبيين ° 


لكن في ۰۵ جاء القراز البريطاني باعادة غزو 
الس رات تد اضر ارک رھون الصرى یی نات 
البريطانية لتصليب السيطرة الاستعمازیة ومنع التقدم من 
قبل الدول الاخری التي قد تهدد استثماراتهم في افریقیا يما 
فى ذلك مصر نفسها ٠‏ فقد أمست الفارات الهددة عبر الحدود 
وئ اة آلیدو الا قرو لار عام + قيضا ضارت 
ات3 على یاه لعل اك جو ف ارتری سا وان كيان 
قد وضعت لتوسيع زراعة القطن المصري عبر بناء سد ضخم 
للرى في اسوان ۰ وفي ۱۸۹۰ بدا الجيشان البريطاني 


ے ۷ ۲ تے 


ىع أ اء على قارا العضفة ۶ 


دهزيمة عيد الله وموته في ١6‏ > اند ديت انر ات 


التنظیم المهدي ضد البريطانيين « لکن لم تنته تنته اندفاضات 
القبائل التي خضعت للضرائب ولاد ارة الاحتلال ۰ 


آنذاك وجد الايمان « بالخلص و متنفسا جدیدا له 
وسط القادة الدينيين ٠‏ وحتی عام ۶ ما كانت تمر سنة 
الا وتشهد مهدیا جدیدا یعلن عن نفسه غي شمال السودان 
مذیرا مشاکل امنية للادارة الاستعمارية ۰ اما القاومه في 
الجنوب فقد دامت مدة اطول حیث شهدت الانتفاضتین 
القبلیتین لنویر وزند في ۱ وانتفاضة دنکا السلحة فی 
٠ ۹‏ 


لقد کان الهدف من وراء اتفاقية ۱۸۹۹ بين الانجلیز 
والصریین تاکیسد الخرافة التي تقول ان الطرفین یحکمان 
السودان حکما مشترکا . وبالطبع كان البریطانیون وحدهم 
يماوسون: الس + وغل كل حال ف انت ماه الق اند 
صا ناجحة في بعشرة منااستة القوی الاوروبية الاخری 
الساعية للسيطرة على مياه النیل ٠‏ فالدیبلوماسیون 
البریطانیون صوروا بلادهم وکآن لا طموحات استعمارية 
لدیها في السودان ۰ وانهم لا یعملون الا لساعدة الصریین 


ہے ۱۰ ۲ سے 


على استعادة سيطرتهم على البلاد ۰ 


وما هو اکثر » ان الاتفاقية سهلت تبریر تمویل اعادة 
الغزو ودفع النفقات الادارية في السودان حتی عام ۱۹۱۲ من 
اموال الخزانة الصرية لا البريطانية » ثم انها وضعت كل 
السوولية المدنية والعسکریه في يد حاکم عسكري بريطاني 
یفترض شكليا ان یکون اختیاره خاضعا لوافقه الخديوي. 
لکن وزارة الخارجية البريطانية هي التي كانت تختاره عملیا 
واضعة في يده کل السلطة الادارية والتشريعية ٠‏ وفي ۱۹۱۰ 
شکل مجلس استشاري لساعدة الجنرال - الحاکم في اتخاذ 
القرارات السياسية واستمر هذا النظام معمولا به حتی 
اربعینیات القرن الحالي ۰ 


لقد فرض الهیجان الشعبي الستمر في السنوات الاولی 
للحکم البريطاني ٠‏ على الادارة الاستعمارية تطویر بنی تحتية 
خاصة فی مجال الواصلات ۰ فسكك الحدید والطرقات ٠‏ التی 
ف ها بین ۱۸۹۹ و 1۹۱۴ كانت کن اواویات عر 
اک متا اقتاد * و لهال قصلت السيطرة: الاداوتت: 
اقام اللورد کرومر مجموعة « ادارة السودان السياسية» وهی 
نخبة من الکولونیلات الاداریین الانکلیز ممن درسوا العربية 
بشکل جید قبل ان یتوجهوا للعمل کاد اریین مساعدین للحاکم 
- الجنرال » اما الضباط والوظفون الدنیون الصریون فلم يكن 
يسمح لهم بالعمل الا في الراتب الادارية الادنی » واستمر 


تج ۱۰ بقع 


هذا الامر حتی الانتفاضة الوطنية في ۱۹۱۹ ۰ 


کذلك شعر البریطانیون بالحاجه الى ایجاد وسطاء 
سودانیین موثوق بهم لتسھیل السيطرة الاستعمارية على 
الجماهیر السودانية » وحاولوا تكوين هؤلاء عن طريق خلق 
نخبة مثقفة سودانیة ومؤسسات على شاكلة كلية « غوردون 
ميموريال كوليج » ` 


وشكل تحييد العارضة » ذات الاساس الديني ء جزءا 
رئيسيا من السياسة الاستعمارية » فقد مولت واشرفت على 
عمل العديد من المؤسسات الدینیةالتی تم استيرادها من مصر 
لكى تنافس الاقبال الشعبى على « الطرائق » ۰ كما وابقت 
وا ت علی تعاطا رحال این ات حرف كانت 
مواعظهم في المناطق الريفية تؤلب الشاعر الشعبية ضد 
الک الاجنبي در وکجزء من هذه الاستراتيجية دعم البریطانیون 
الطريقة الخاتمية التي ذهب قائدها معهم ء بوصفه کشافا لدی 
القيام بالغزو الثاني للسودان (۱۲) ٠‏ 

بالقابل » عمل البریطانیون على تحدید نشاطات بقايا 
الحركة المهدية . فبعد ۱۸۹۹ صودرت اراضی الهدیین » واجير 
ابن الهدي على العیش باموال مکافاة حكومية هزيلة في ظل 
الاقامة الجبرية ١ ٠‏ 


انتعشت الخاتمية وازدادت ثروتها تحت جناح الابوة 


حت تب 


البريطانية » وتمرکزت قوتها اساسا في الناطق الدينية في 
الاقليمين الشمالي والشرقي > حيث کانت سيطرتهم عل تجارة 
المفرق قاعدة لتشكل بورجوازية تجارية محلية ٠‏ 


على كل حال » فالحرب العالمية الاولى ادت الى تدهور 
متنام في نفوذ الخاتمية تجاه البريطانيين في مقايل تحسن 
حظوظ المهدية ٠‏ فالبريطانيون الذين خافوا من ان تؤدي 
الاندفاضات الوطنية في مصر في 6 وما بعدها الى اشعال 
الانتفاضة في السودان راودهم الشك حول العلاقات الوثيقة 
التي تربط بين الخاتمية والمصريين فمالوا بشكل متزايد نحو 
المهديين » وكان ذلك جزءا من سياستهم الهادفة الى خلق 
طبقة ملاكي اراضي سودانيين قادرة على دعم المصالح 
البریطانیة ٠‏ بعد ذلك منح البريطانيون المهديين عقودا حكومية 
تسمح لهم بتزويد الجيش السوداني الذي يسيطر عليه 
البريطانيون بالحطب المستعمل للوقود ٠‏ وتدريجيا استطاع 
المهديون استعادة ثروتهم ونفوذهم السابقين » وفي خلال 
عشرينيات القرن الحالي كانت كل الاراضي التي صادرها 
البريطانيون بعد ۱۸۹۹ بما في ذلك الاراضی الواقعة في 


مه 


جزيرة ابا مسقط راس المهدية قد اعیدت الیهم 

عاودت عائلة الهدي ظهورها في هذه الحقبة بوصفها 
من ارستقراطیات الارض ء تعيش من مزارع القطن في السود ان 
الغربي والاوسط . اما الانصار القبلیون الذین کانوا لا یزالون 


E‏ ات 


موالین للعقيدة الهدية الدينية فقد تحولوا الى ميليشيا ريفية 
تعمل على تصلیب الولاءات الريفية للبریطانیین » ولانفسهم 
ارضا ۰ 


ونقلت السياسة البريطانية التی قامت على الادارة غير 
الباشرة في اواخر عشرینیات هذا القرن ۰ بعض الوظائف 
الحكومية شأن جمم الضرائب وتسییر الامور المدنية البسيطة 
الفا الا الى تساه القائل ال ونیم من 
الموالين لعائلة الهدی » مما دعم نفوذهم الاقتصادي والسياسي . 
التنامي ۰ آما الخاتمية التي تضررت بفعل هنذا التغیز في 
السياسة البريطانية فقد تحالفت مع البریطانیین في معظطم 
امو اجھات التي كانت تحصل بين « الحکام المشتركين » حول 
النشاطات الاستعمارية البريطانية في السودان » وقد اصطدمت 
في غير مرة مصالحها التجارية الصاعدة مع القوة النامية 
لعناصر الاقطاع الهدی بعد العشرینیات » كما وحصلت على 
تریح الزارعین التوسطین في شمال السودان حیث كانت تعمل 
كوسيطة بینهم وبين تسویق انتاجهم في مدن شمال السودان 
الاوسط وفي مصر ۰ في العشرینیات انعکس التنافس بين 
هاتين النواتین البورجوازیتین في مطالب مختلفة بالنسبة 
لقضية تقرير الصیز فی السودان ٠‏ فالخاتمية رفعت شعار 
4 و ایلع رشن قد الارضاظ سسنن: اللاو 
الو طنبة للحکم البريطاني في مصر ء اما الهدیون ء فقد دافعوا 


ے ١۹‏ ہے 


علی الامتیازات التی تمتعوا بها في ظل البریطانیین ۰ 


مع بریطانیا واما مع مصر ۰ 


ففي وقت ميكز ( العشرينات ) بدأت « القومية المصرية » 
توثر على السود انیین » وکانت اول وثيقة قومية بعنوان 
» و مطالیت الامه السودانية » قد طبعت في عام ۲ ٠‏ وفي 
مطلع ۱۹۲۰ قام عمال البريد وأحد الضباط السابقين بتنظيم 
( جمعية العلم الاییض » التي دفعت ياتجاه الاستقلال 
السود اني والوحدة مع مصر ٠‏ واقامت سلسلة من المظاهرات 
السياسية فى صيف ذلك العام مما عمل على تصعید التدهور 

ي العلاقات الانكليزية ‏ المصرية في القاهرة ٠‏ 


ویعد اغتیال الحاکم - الجنرال في تشرین الثاني ۱۹۲٢‏ 
اجبر البریطانیون على فصل ادارة السودان عن الادارة في 
مصر ٠‏ وعزل القاطعات الجنوییة عن القاطعات الشمالية 
للحوّول دون انتشار الهیجان السياسي ۰ وقام البریطانیون 
بتسريح کافة ضباط الجیش الصزي والاد اربین كما وهددو| 
بتفريع اتجاهات مياه النيل ۰ 


س 


وقررت عدة حاميات سودانية ان تدعم الصریین فی 
مواجهتهم لهذه الاخطار التي تتهددهم » فهوجمت من قبل 
الجنود الیربطانیین حين حاولت اللحاق بالجنود السود انیین 
المتمردين في الخرطوم › لکن الدعم الذي وعدتهم به القوات 
ور جس متا ا اس ون ای مایا لوي 
من بيت الى بيت ` 


انت هة الال هه سا نان المصيرية الى اسان 
الوطنیین السودانیین من حياة التحریض السياسي التاشط 
لدة ۱۰ سنوات » وفي غضون ذلك استمر البریطانیون یقیمون 
ادارات مباشرة وتوسم ثقافی متقطع کی شمال السودان»فهیط 
مستوی الدارس فیما ذهبت الاموال القليلة فی الخزان 2 
الاستعمارية التي كان یفترض انفاقها على الثقافة الى مدارس 
الارسالیات في الجنوب ۰ 


ہے ۱ ہۓ 


الوطنية السودانية فی الثلاثینات والاربعینات 


فی الثلاثينيات ٠‏ شکلت العناصر الوطنية حلقات دراسة 
في الخرطوم وام درمان لبحث الاشکال التي رحب اتباعهعا 
هه ان لیر الال وان ء راز ذفرۃ لد ای الثقافية 
والادبية » شان ما حدث في كافة البلدان الخاضعة للاستعمار . 
كما كانت اشکال التعبیر السياسي الشروعة والقصائد القومية 
کفیرا ما تجد طریقها الى الصحف اليومية فى عدن الشمال ۰ 


كان الذین عبروا عن الطموح الوطني ینحصرون - في 

تلك الفترة - تقرییا بقلة من المثقفين وایناء ادن في السودان 

تورم ی من كلية غوردون او التانویات الدفنبه 

القليلة في الدن التي شكلت جزءا من الادارة الاستعمارية او 
مصادر البورجوازية التجارية ٠‏ 


7 ظھرو ا ہر سیاسیه > لاول مره سر 
عوردون اس اتا ۳ دتقلیص النفقات التی ت تمنح للاداریین 


ہے ا 


فى ۱۹۲۸ انعقد رسمیا موّتمر الخريجين للتعبير عن 
30 9 السوواندة مشكل متها يعن ای 
القبليين والقادة التقليديين الذينتعاونوا علنا مع البريطانيين, 
وكان الذي عجل في ايجادهم اعتراض الشعب السوداني على 
عدم استشارة البریطانیین له في المفاوضات حول اتفاقية 
انجليزية مصرية جديدة في عام ۱۹۳١‏ ء وھي الاتفاقية التى 
ابقت للاحتلال البريطاني للسودان طادعه الدستوري ۱ 


في ذروة ایام « المؤتمر » في اواسط الاریعینات » شاع 
انف يضم الفي عضو وله تواجد في العدید من الدن والقری 
الصغيرة . وان على اعضانه ان يحوزوا على الاقل على 
شهادة ثاذوية ۰ 


بعد ذلك انشق الخريجون المتعاطفون مع الخاتمية عن 
المتعاطفين مع المهدية حول الاستراتيجيات التي يجب اتباعها 
للحصول على الاستقلال ٠‏ ذالتعاطذون مع الخاتمية شكلوا 
« حزب الاشقاء » او اخوان الدم فی ۱۹۶۳ وكان هذا في وجه 
من وجوهه ردا على المغاوضات النفصله التي بدآها الخريجون 
المهديون مع البريطانيين ٠‏ واستطاع الخاتمیون ان يسيطروا 
على الوّتمر ذي ۶ فيما اتجه موّیدو المهدية في عام ۱۹۶۵ 


الى ذکودن « حرب الامه » ۰ 


ے ات 


حركة الاستقلال ء ۱۹۰۷ - +۱۵۵ 


لی از اسط الا سسفاک: مات الشقة العاملة اضر وان 
الصغيرة لکن التمركزة استراتیجیا » بالتعبیر عن نفسها 
سیاسیا لاول مرة ۰ والطبقة العاملة كانت تتشکل آنذاك من 
عمال البريد والمواصلات فقط٠‏ ففى ۱۹١١‏ کانتدائرة الخطوط 
الحديدية في الحكومة السودانية اكبر وحدة للتوظيف في كل 
البلاد ( ee‏ عامل فى سكة الحدید ) كما كانت بورة سوه 
التنظيمية التي ادت في نفس العام لاقامة اول نقابة في 


السودان 


فی خلال الثلاثينيات والاربعينيات حدشت اخطرابات 
عمالية متذوقة نيما گان العمال محقحون ف الفٹلئمن اتعحف 
فى الخو والتدقوى اکر فى الف لین عرت نا 
العقد الذي تلا ۱۹۳۰ بفعل التضخم الشديد ٠‏ اما البريطانيون 
الذين کانوا يخافون من تطور حركة نقابية مستقلة 2 فقد 


ے 75 نے 


اقامو | « لجان العمل » وەشرہوا عليها > وهي محالس 
استشارية مشتركة ہیں العمال والادارة خالية من حقوق 
القايضة الجماعية » وکانت هذه الجالس تهتم بتحسین 
الاذتاجية ء لا بتحسین وضع الاجور ۰ 


راهن البریطانیون على خلق حركة عمالية مدجنة ینحصر 
اهتمامها بقضایا اقتصادیه محددة دون الاهتمام بالسیاسه ء 
على اساس أن حركة کهذه لن تعارض سیطرنهم الاستعمارية 
اذا ما انطرحت مسألة الاستقلال 2 وعلی کل حال فهذه 
الخطة كانت ترتيط بالنضالية التنامية لعمال سکك الحدید 
الذین شکلوا في ۱۹۰۶۱ تجمعا عمالیا لهم وبالنفوذ الذي كان 
للحزب الشيوعي السوداني الصغیر والنظم الذي اسس في 
نفس العام ۰ 


تفع ات الضل ال مارت کے الاڈ آء خض 
للتجمع العمالي قد عا ای مسر ۵ سلمیه تتوحه نحو مرکز 


وكانت آبترا مركز صناعة سكك الحديد » فحين بدا 
عمالها بالاضراب موقفين كل حركة المواصلات عير القطارات 
اضطر الاستعمار لان يعترف بهم > كذلك فيسيب الاضراب »> 
بدأت الاحزاب التقليدية التي عرضت وساطتها فی النزاع › 


ترى في الحركة العمالية تھدیدا لمصالحها الاقتصادية ناتجا 


ند 


عن .0 0 الك ا 
واجير الحزب الوطنی الاتحادي الذي ورث حزب الاشقاء بعد 
۲ على ان يعمل جاهدا لمنافسة النقابات والتجمع العمالي 
على القيادة السياسية فی المراكز المدينية ٠‏ 


و 


الاستعمارية » وكان من السهل ان ينتشر الوعي الوطني في 
وط الحركة” الغا لذن اصح علنا: بوعس. ااا 
حركة سياسية معادية للامبريالية ٠‏ ويقول احد العمال من 
اعضاء التجمع العمالي في وصف شروط العمل الذلة التي 
شحنت الشاعر الوطنية ضد الاستعمار البریطانی : « كافك 
نع اروش متا و راف اس الشوفية 
البریطانیین ان يملا قسيمة او یکتب شیثا ما » کان یکتب على 
فار لحن الال اما مهك اكا > وها كان اتفائل 
فادرا غل الاتات آل بت الخاہ دون اننم :ا : 


فی هذه الفترة تم توظیف معظم العمال على يد الادارة 


موقن الال مدا شیم وة الط لے لرا انام 
اتنقابات علی‌ضوء قانون ۰۱۹۶۸ وتحول هذا الوتمر الی‌نواة 
عمال السودان والذي لعب الحزب الشيوعى السودانی دورا 
اساسیا دی تنظدمه وفی قدادته السداسیة 1 


نے د 


والحزب الشيوعى کان قد تأسس فی ٦٤ ٠٦‏ ى 
ل الس اس الذوت عادو ا من القافوة وتان عه 
نضالیا نشیطا للترخيص للتجمم العمالی » وكانت قيادة الحزب 
القطا ع الکرنی الذين سعراقی لهت التتظيمية + کےا 


وراء العدید من الانتصارات النقابية التي تحققت ۰ 


فى العقد الذي تلا الحرب كان السؤال السياسي الركزي 
في السودان هى : متی وباي شکل یمکن الحصول على 
الٗمقلال ي انامه كان بن ااا یکن لقاع 
یل شکل ےج كال الوم ان الوا :لا الت 
الوطني الاتحادي فدعم حکما ذاتیا للسودان بوصفه جزء| من 
اتحاد مصري سوداني » وکان البزیطانیون یعملون على تأخير 
الحکم الذاتي ہما یمکذهم مسن التاثير على البنية التي 
ستکدسبها موّسسات عهد الاستقلال محافظة على مصالحهم 
الاجهزة « التمثيلية » التی اذشاھا الیریطانیون تمهیدا لخطوات 
الاقتصادية ء فلم يشتارك سوی الانصار والامة وحدهما في 
انتقالية نحو الحکم الذاتي (۱۲) ٠‏ 


اما الاشقاء والحزب الاتحادي الوطني ذقاطعا هذه 
اة الهوونة امھ تا الاتحليتية الضرية وان 


ہے ۱ ہی 


وبسرعه اتفاقا بين القوی السياسية الصریه والسودانية حول 
حق السودان في تقریر الصیر ۰ 


رظارے ا وا ات الا ای سا 
لحکومه انتقالية » يما في ذلك اقامة جمعية وطنية یفترض بها 
ان تؤدي في النهاية الى قيام حكومة دستورية » واستمر هذا 
الشكل الانتقالي كقاعدة للحكومة السودانية حتى قام نظام 
النميري يوضع دستور جدید في عام ۱۹۷۳ ٠‏ 


بين ۱۹۰ و ١5501‏ تسابقت الاحزاب التقليدية على 
الحصيوك لے ال اف انی لار ال هار نة و غات 
كل ما استطاعته للفوز بدعم انتخابي في الجمعية ء فعيات 
الامة جمهورا انتخابیا من وسط اتباعها الانصار في الناطق 
الريفية الواسعة ء فیما ارتکن تنظیم الحزب الاتجادي الوطنی 
على الحصول على دعم الدن والبلدات من ضمن نفس خطوط 
الفارمة + فَالعسان گرا الى 'الایٹتلال برعقہ رسب 
للغنائم الشخصية والسياسية ۰ 


في نفس تلك الفترة كانت الطبقة العامله السودانية 
تناضل لانتزاع حق الاضراب ہ وتم الغاء فقرة دستورية تخول 
الحكومة اعلان حالة الطواریء في وجه اضراب عمالي او 
أزمة ما ٠‏ وکان ذلك في مطالع الخمسینیات ٠‏ علما بان 
مسوولین نقابیین قد اعتقلوا في عام ۱۹۰۱۱ يسبب اتهامهم 


ہے ا ہے 


ان مساهمات اتحاد عمال سكك الحدید في السودان » 
وهو أكير النقایات السودانبة ء شکلت مفتاحا آساسیا من 
مفاتیح تقریر نجاح الاضرابات والاعمال الاخری التي كان 
یقوم بها اتحاد نقابات عمال السودان الاکثر نضالیه » اذاك 
حاول الحزب الاتحادي الوطني ان يحتوي الاعمال النضالية 
لاتحاد نقابات عمال السودان عبر السيطرة على الجهاز 
التنفيذي في اتحاد عمال سكك الحدید في السودان وضرب 
النفوذ الشيوعي في الوسط النقابي » ذلك ان هذا الاتحاد 
الاخیر ظل طيلة الخمسينيات والستينيات مركز تجاذب في 
المواقف من نضالات اتحاد نقابات عمال السودان ٠‏ 


فاا :الوقن الأول حاف انات عل السردآن فی 
1ء اقفة السال عر تنبا عتلیسا کے السداه لاستسار 
وطرحوا شعار جبهة موحدة للمطالبة بتقریز الامور الاقتصادیة 
ذاتيا » وجاعت الجبهة العادية للامبريالية والتي تشكلت يعد 
ذلك بقليل مؤلفة من الحزب الشيوعي السوداني واتحاد 
نابات عمال السودان والاحزاب الوحدوية ( الحزب الاتحادي 
الوطني والاحزاب الاخرى التي كانت تحبذ الوحدة مع مصر ) 
گل ضمت اتعاق الظلدة"السدودا نون ومتظماة الا رعصن 


ہے 0آ بت 


واتحاد المرآة السودانية الذي شکل في ۱۹١١‏ ء وقامت الجبهة 
بالعدید من الظاهرات والتجمعات العامة ضد الادارة 
البريطانية طيلة عام ۱۹۰۵۲ ء وكان لا بد ان یتآثر نفوذ‌ها 
بثورة تموز ۱۹۰۲ في مصر وبتوقيع المعاهدة الانجليزية 
المصرية في مطالع سنة ۱۹۰۳ ٠‏ 


ے 7۸ ہے 


احکم المدنىي و ا حکم العسکری ۱۹٦١ - ۱۹٥١‏ 


فى خلال السنوات الثلاث الاولی بعد الاستقلال » جاء 
تدهور اسعار القطن في السوق العالية لیعکس حجم تبعية 
الاقتصاد السوداني ذي النتوج الواحد للضفوطات الخارجية 
الصرق الال + واس ات لاوت القن كات ع قیال 
الاستقلال لكافاة السوولین عن الواسم بمکافات للسودانیین 
الذنين حلوا محلهم والذین باتت أجورهم الرتفعة پشکل 
اصطناعي کفيلة پابتلاع معظم فائض موسم القطن السنوي 
فيما بعد الاستقلال ٠‏ وترتب على تدهور العائدات الحکومية 
من موسم القطن ان حزب الامة الذي ارتکن على السيطرة 
على القطاع الخاص العتمد بدوره على انتاج القطن ٠‏ بدا 
یبحث عن مساعدات خارجية من الدول الغربیه لمواجهة 
العجز فی عائدات السودان ٠‏ هذا فیما بدأت تذتشر العارضه 
الی‌اسعه استاسات و إل عق يم عافد الساعتة 
الاميركية فى مطالم ۱۹۵۸ وبعد انزال القوات الاميركية فی 
لبنان في صيف ذلك العام ۰ آنذاك تشکلت جبهة وطنية مولفة 
من الحزب الشيوعي واتحاد نقابات عمال السودان و اتحادي 


ےے ۹ت 


الزارعین والطلبة والحزب الاتحادي الوطني وبعض القوی 
الوافضة واه عن خرب الشفی: اسر اط الوم ن 
اتخامنه + وطاليت هذه الخ الا ماف الساعہ : 
وکانت النشاطات النقابية قد بدات تتصاعد فى ۱۹۰۷ - 
۸ عا كان الل بو الجمال ماع الح دة لالہ 
بانهاء النظام الاقطاعی ٠‏ اما ائتلاف الامة وحرب الشعب 
الدیمقر اطي فد رت بت عبز الترکیز على النشاط الشتوعي 
في النقابات » وحاول النظام مرتین ان یوجد اتحادا نقابیا 
ینافس اتحاد نقایات عمال السودان لا دل انه ارسل احہد 
المنافسين ليمثل العمال فی موّتمر منظمة العمل الدولية فی 
عام ۱۹۵۸ ۰ ١ ١‏ 


ان ماه الاير رالسیڈ لاله ان كانتا 
تتبعان في العلاقة مع عمال القطاع العام ( بما في ذلك رفع 
الو ات رترت ار ورات العمالية ) ا ان ا القوى اا 
في الوسط العمالي ٠‏ ولخوف « الامة » من ان يخسر في 
التصويت على الثقة في البرلمان حول قضية المساعدات 
الخارجية ء قام بتسليم سلطة الدولة لطغمة عسكرية على 
رأسها الجنرال عبود ٠‏ 


سیحافظ على نفوذہ وقوته في لحکومة ومع ان توقعه قد 


ےت ا سا 


اکثریه ضباط الجیش من موّیدی الخاتمية مما ادى بالامة 
ویشکل ندريجي الع الانضمام للمعازضه ۰ 


اما اتیب الوق اط الخ فك راق ل الكحالف 
فخ الف اله وا نة رک فی خدينة الاس 
العسبكوية + اکن الطفية لات ف مدارلتیا لاحتاظ عك 
وضعهاً القوي الی تحریم الظاهرات والاضرابات السياسية 
كما واصدرت قانونا عسکریا یسمح بالتوقیف الاعتباطي دون 
محاكمة ء كذلك منع اتحاد نقابات عمال السودان وحکم على 
مسؤوليه بالسجن لدد تزید على خمس سنوات ٠‏ 


فی اية حال ففي تشرین الثانی ۱۹۵۹ قام اتحاد عمال 
سكك الحديد يأول اضراب في ظلل الحكم العسكري “ 
وحین فشل في تحقیق مطالیبه اشعل معارضة سياسية في وجه 
حق العمال ذوي الیاقات البیض بالتنظیم النقابي مقلصا بهذا 
عدں النقایات ومشترطا وجود عدد اکبر من العمال لكي یسمح 
لهم يتشكيل نقابة » ومکرسا » کذلك » الفروق المهنية فیما 
بينهم ٠‏ 


فى ۱۹۱۰ خفض عدد النقابات الى النصف كما 
سكك الحديد بزيادة ٠٥‏ / في حزيران ١11١‏ الى قيام 


E ع‎ 


نش ات 1551 جار لت الطففة ان حول عفرا اس ان 
مظاهرة تآیید للحکم لکن الوّتمر انتھی بانتصار کاسح للتیار 
للقوى المعارية للحکومة و التي حرحت بقرارات تطالب بوضع 
كان برض آن ول تی اقا القالية مات لم كران هيا 


نی 1837 اا ی ارت اک ارات اتمه زراعة 
الشف ےہ ای ای كد بو a‏ 
الأنقات + اثارت مزارعي الجزيرة ودفعتهم للمطالبة بحصة 
اس منم اضر الا ةو ت اا ارقن اتات الت 
فھددت الطغمه بانزال الجيش لیقوم بالحصاد لكنها ما لیڈت 
ان تراجعت امام مطالیب الزارعین ۰ 


خی كلك الفترة کانت السواسية” ا اهاد للدولة وگ 
والنسوجات والددرة والزجاح 1 لکن يفعل الحرب | لاهلیه 
۶ كان العجز الوطني فى میزان الدفوعات والبالغ ۲۱۶ 
ملیون دولار في طور التراکم ۰ 


سے 5ز سے 


ان تركيبة البورجوازية التجارية قد تفیرت في خلال 
هذه السنوات > فالذي کان فی السابق فی ید تجار الدن 
والبلدات الصفيرة؛ اح الان فى تو التعاقدین والعملاء : 
والوزعین پالجملة والعامل ذات التمویل الوطني والاجنبی 
الختلط , وکل هذا کان مما خلقته حاجات الوسطاء 
السودانیین في سباق العلاقه مع النفوذ الاجنبي ۰ 


ون التشرآت التي 7 ان الفساد قد انتعش في ظل 
ودقعت ووا تب 0 رخص اسم التی باتت 


نات اند وعامة 5 


اجتماع عام دلاعتراض على الوقف العسکری من قضیبه 
الہذ ۰ 
جذوب 


2927-0 


ثورة آکتو بر ۱۹۹۶ والعو دة 


ای ا حکم الدنی 


حاول البوليس ان یفرق بالقوة اولئك الذین احتشدو! 
اعتراضا على الحکم العسكري ۰ وقتل طالبا في محاولته 
هذه » كما واطلق الجیش النار على ۲۱ شخصا بینما كان 
یحاول السيطرة على الظاهرة الحاشدة التي حاصرت القصر 
الجمهوري ٠‏ وتوجد کذلك بعض التقاریر التي توّکد حدوث 
اطلاق نار اعتباطي على المزارعدن في الاریاف ٠‏ 


وهكذا تشكل بسرعة تجمع عرف بالجبهة الوطذية 
للتجمعات المهنية داعيا كل الوظفین الحكوميين للاضراب 
حتى اسقاط الحكومة » ونجح الاضراب نجاحا كاسحا ء فما 
ان اتخذت مجموعة من الضباط الصغار قرارها بالانضمام 
الى الانتفاضة بعد ذلك بيومين حتى سقط النظام ٠‏ فاستقال 
عبود وانحل المجلس العسكري الحاکم ٠‏ 


ے مه 


برغم ان التحالف الحكومي الذي تشكل في مطالع 
تشرین الثاني كان مض ممثلین عن حزب الامة والحزب 
الاتصادي الوطني والحزب الديمقراطي الشعبي وحزب 
Ic alo‏ سای ی و شر سا 
للعناصر التقدمية في الجبهة الوطنية للتجمعات الهنية ہما 
في نلك الحزب الشيوعي السوداني والاتحادان الفلاحي 
والعمالي ۰ وسمح للحزب الشيوعي السوداني بالعمل العلني 
كا رفنت اة آنحرکه. الفا الع السا 
عبر تمثیلها في الحكومة ۰ 


ان ثورة اوکتوبر التي تفردت في کونها اطاحت بحکم 
عسكري عبز انتفاضة شعبیه توسلت الاضراب العام » عکست 
استراتیجیه كان الحزب الشيوعي السوداني قد دافع عنها 
منذ مطالع ۱۹۱۱ . ویالغاء قوانین العمل القمعية تشکل عدد 
جدید من النقایات في الوّسسات الصغری للقطاع الخاص 
واعید تکوین اتحاد نقابات عمال السودان الذي الزم نفسه 
دتجمید المطالبة يرفع الاجور لعماله حتی يستقر الوضم 
الاقتصادی فی البلاد 2 بل انه حث العمال على تقدیم اجرة 
يوم عمل اك اه الدولة في سبیل مساعدتها على محارية 
الازمة المالية ٠‏ لكن الهجوم المضاد للاحزاب التقليدية كان 
سريعا ٠‏ فقد انشأوا «جبهة وطنية متحدة» تطالب يأن تتمڈ 
وحدها فی الحكومة ۰ وقام الانصار بتعبئة ميليشياهم ذات 
القاعدة الريفية لكي تتظاهر في الخرطوم ضد الحكومة 


ہے سب 


الانتقالية » فاضطرت الحكومة التی تملك قوة عسکرية تدافع 
بها عن نفسها لان تقدم استقالتها في لواخر شباط + ومم آن 
انتخایات نیسان ۵ قد اعادت اعضاء الحزب الشیو عی 
الى مقاعدهم في البرلان الا ان التحالف الحاکم الذی آقامه 
حزب الامة ما ليث ان مذعهم من ذلك . 


"وجاء الانشقاق فی حزب: الامة والذي حمل صادق 
الهدي الى الحکم في 1551 لیعکس انقساما ضمن القاعدة 
الف وني ای ای نصا سل شا تا الاح 
نے الداللت سک ظا گل اد تاه زو افق مان 
اک فلح آاتدیتق. تایه عن هو سے لقنن ومن 
الرخص التي في ایدیهم ٠‏ وکان هولاء یأملون ان التعویض 
النقدي الذي یتقاضونه مقابل ما يؤمم سیقدم لهم عائدا 
یسمح لهم بغزو القطاعات الاخری في الاقتصاه ۰ 


اعفباع هيدا الکاءع يوار کر كون تا ماه یره 
العقارات في الدن وذلك عشية صعود نظام نميري »2 وفي 
غضون ذلك كانت العناصر الدورجوازية من خلف الحزب 
الاعتراضن الع لس گت خذاب تا رات زرا 
ما ای علي .ا ات سن را من 
حكرياف. اف وه الا الك ینکن اراد 
وتمنح العقود ٠‏ 1 ۱ ۱ 


مرح 10 سو ۱۳۱ ات مخت مر الاقتصساسة قن 


EE‏ ات 


السودان » فاسعار القطن التي كانت تدر على البلد ۷۰ / 
من مداخیله الخارجية تدهورت تحت وطأة المنافسة مع الواد 
اهر گت وا ات ةق ویس 
لے تثبیط همم الاستثمارات الاجنبية » وکان القلق الاقتصادی 
ينمو بموازاة اتجاه ملاکی الارض آلهدیین الى الاستهلاكت 
ها یفوق. اعادة تخمیر الفائض الزراعي ۰ 


وانتشر الاستهلاك کالفطر فی وسط الدوائر الحكومية 
التي كانت تمنح رخص الاستیزاد لاعضاء البرلان للحصول 
ان 700 os‏ ها اند انی تاش 
الاسرائيلية فأديا الى عجن مالي ضخم وانهیار فعلي اصاب 
و1۹15 اف الصا الى ١‏ مین 
دولار * وکان الکٹیں من القروضں التي دوتی بها من امصارف 
الغردية دمعد لات فاتدة شد دده الارتفاع يذهب سك العجز 
النتظم فی الوازنة ۰ 


فالضراثب كين الباشر: على السلم الاساسیة فى 3۹۲۸ + 
١86‏ ردت على الخزینه۳ ۱۰ ملیون دولار فی مقادل ۲ ۲ملدودا 


ہے 51 هد 


کضرائّب مباشرة علی الدخل + ومع هذا فالمکومة كانت 
عاجزة عن موازنه مالیتها ولجاّت الى الاقتراض من الصارف 
الحلية لتمویل مصاریفها » وكنتيجة لذلك ارتفم الاقتراض 
الداخلي من حوالي ۱۱ ملیون دولار في ۱۹٦١‏ الى ۱۳۱ 
ملیونا في ۱۹٦۹‏ + ورغم ان الساعدات الاجنبية قد تأثرت 
شدید التاش بتدهور العلاقات الدیبلوماسية ممع القوی 
الغربية التي دعمت اسرائیل في ۱۹۹۱۷ الا ان رأس الال 
الاجنبي کان لا يزال يسيطر على ما يزيد عن ۸۰ / من 
صناعة السودان و ۷۰ / من تجارتها الخارجية 2 و ٠١‏ / 
اخرى من نظامها المصرفي ٠‏ 


ہے 50۸ سے 


ثورة ايار والمفہوم الناصري للأشتراكية 
۱٩۷۱ - ۸۹‏ 


فى ۵ ۲ ایار 6 قامت مجموعة من ۱۶ ضابطا 
صغيرا يقودهم الكولونيل جعفر نميري بالاستيلاء على 
السلطة في انقلاب غير دموي )١١(‏ » هولاء الضباط شكلوا 
نواة حركة الضباط الاحرار الذين نشطوا في الجيش مدة ۱۰ 
سنوات 8 


وما ليث الانقلاب ان حصل على دعم شعبي واسع 6 
قرغم ان پادئیه لم يكونوا شيوعيين الا ان الحزب الشيوعي 
ما ليث ان تجاوز حذره الاولي ليعمل على تعبئة القوى 
الشعبية دفاعا عن الحكومة الجديدة ٠‏ 


وهكذا نزلت مظاهرات عملاقة لتؤيد الانقلاب في 
شوارع الخرطوم وذلك هي خلال اسیو ع واحد » وتم تشكيل 
مجلس روطتي ای اھ کات سو ما 


هب ...29 


وكان من بین اعضاء مجلس الثورة عدد من الشيوعيين 
ومدني واحد هو رئيس الةضاء السابق بایکر عبدالله الذي 


الحكومة التي تشکلت ضمت عددا من الشیوعیین 
ایضا منهم اعضاء حکومة ۱۹٦١‏ الانتقالية وممثلو الجبهة 
الوطنیه للتجمعات المهنية وجنوبیان بارزان ۰ وقام الحکم 
الجدید. كت النستور والشاء الاحزاب السیاسية سم 
رو تو لد ب O‏ 


اما برامج الجلس الوطني لقيادة الثورة فقد تضمنت 
توسیعا للقطاع العام كي يحل محل الاستشمار الاجنبي مع 
اشتر اکنا وعیز منحاز ( وسىدددا العمل علي تشكدل حركة 
سياسية جد بده لتمثل العمال والفلاحين والمثقفين والجنود 
را نے الاين ن رامعل ول ین اا 
من الدول الاشتراكية من موقع اللقاء السياسي كما من موقع 
الحاجة التي فرضتها الحالة المتدهورة للاقتصاد السوداني ٠‏ 

ان الضباط الذين نفذوا الانقلاب کانوا كلهم من المراتب 
الوسطی والدنیا في الراتبية البيروقراطية العسكرية التي 


0۵ ۰ 


التقلیدیه ء ومثل هذه المجموعة هى ظاهرة مشتركة بين 
العديد من بلدان الصالم الثالث حيث ادى منطق الحکم 
الاستعماري من خلال حووله دون تطور يورجوازية محلية ء 
الى خلق جهاز دولة موسع وطامح لان يدير اقتصاد اليلد ٠‏ 
وعکس التوجه الایدیولوجی لثورة ۲۰ ايار هذه القاعدة 
| تیا خته سح ك فان الکن السرلی لفات 
الاقتصاد السوداني » فهو توجه شعبی متأثر شدید التاش 
پبرامج وسیاسات حرکة الضباط الاحرار فى مصر التي 
شکلت نموذجه ۰ ورعم انها ( ثورة مایو - م ) رحبت 
باشتراك الشیوعیین فردیا في الحكومة الجديدة الا انها 
رفضت مفهوم الطبقات التناحرية ضمن السودان ۰ 


ا ولا لھا ا لميوص سن 
کا كفن ااال هع ال ل ای ر كانت سین 
e‏ ا ا المطلفين اال ۔ 
من المناطق المدينية بالدرجة الاولى حيث كان التأیید یاتي من 
وسط قراعة الحزب الاتحادی. الوط والحژب الذیمقراطی 
الشعبی رة © ۰ کلف حصلت الثورة على الدعم فن وسط 
الفلاحین التوسطین ( وکثیر منهم موظفون حکومیون 
او عسکریون سابقون استعملوا تقاعدهم الهزیل لیحتلوا 
مرکزهم هذا في الاقتصاد ) اما العاطلون عن العمل في الدن 
فکانو! میالین الى الظاهرات الداعمة للحكومة الجديدة ؛ 
بغرض الحصول على الضئیل من التنفیعات والعطایا 


ے ١١‏ بت 


الحكومية ۰ وكان الانصار الاقطاعيون هم العنصر الرئيسي 
من عناصر معارضة النظام ( وهم القوة العسکرية الوحيدة 
القادرة غل تحدي ثورة ۲۰ ایار عسكريا ) كما كان اتباع 
حزب الامة المتواجدين في الجيش وخاصة في وسط الضباط 
السنین الذين عملت روابطهم بالحركة الهدية والبريطانيين 
على دفعهم للتخريب على الحركة الجديدة ٠‏ 


تعرض الطاقم الاعلى في قيادة الجيش للتسريح وهذا 
ما أصاب ایضا يعض الضياط المتوسطين المشكوك بولائهم 
لحركة الضباط الاحرار » وحين حاول النظام الجديد مصادرة 
الممتلكات المهدية انسحب زعيم القوة المهدية الامام الهادي 
الى القاعدة المهدية في جزيرة ابا ليعبىء میلیشیا الانصار 
ضد النظام الجديد ٠‏ 


حدن قات الحركة ال ٹف ٘۰ 
حتى قصفت الحكومة جزيرة ابا مما تسیب فى مقتل ما لا دقل 
عن ۱۱۰۰۰ من الانصار بما فیهم الامام ۰ 


رحامعت الهزيمة اقعاسة سا امن ای 
الطریق لصادرة حکومة نميري للاملاك الخاصة في النیل 
الابيض وتلا ذلك تامیےم الصارف الاجنبیه والوّسسات 
التجاریه في حزیران ۱۹۷۰ وهما خطوتان کان الهدف منهما 


ے۔: 0 ہے 


کسر السلطة الاقتصادية للاحزاب السياسية التقليدية التي 
كانت تمسك يتلك السلطة ٠‏ 


على كل حال فالوضع الاقتصادي استمز يتدهور , 
والحرب الاهلية في الجنوب استمرت رغم الخطة السياسية 
التي اعلنها نميري في حزیران ۱۹٦۹‏ مانصا فیها الجنوب 
استقلالا ذاتيا ٠‏ ومن الاسباب التي كانت جزئیا وراء استمرار 
الحرب ذلك الدعم الذي قدمته اسرائیل ووكالة الاستخبارات 
الركزية لحركة ایناینا الانفصالية بشکل استدعی استجابة 
عسكرية من الحکومة + 


ان تأمیمات ۱۹۷۰ تسببت في وقف الغرب للمعونات 
الاقتصادية کجزء من برنامج بهدف لضعضعة النظام وضرب 
التحول الیساری الذي بدا يمين السياسة السودانية » وجاء 
فشل نميري فی الحصول على دعم كاف من الكتلة الاشتراكية 
یعوض به انقطاع رأسا مال الغربي عنه ء لیضعه امام تناقضات 
0 3و9 كان ل ت عن با موف هديا * 


فارتکاز الاقتصاد السوداني بمجمله علی القطن 
والنتائج الغیر متوازنة التي ترتبت على ذلك وخاصة ضالة 
طاقة تولید راس ا مال ۰ کل ذلك كان محصلة منطقية لسیاسات 
بریطانیا الاستعماریه » ووجد نميري نفسه مواجها بخیارین 
لا ثالث لهما : اما التعاون مع الاحتکارات الرأسمالية العالية 


ے ٥٥‏ سم 


بشروطھا ( والتخلي عن التأميم ومنح ضمانات للرسامیل ) 
و لاغ إلى عة السردان هخ هذه الرساسل: 
ويفترض الخیار الثاني بصاحبه اما تدمیز قاإعدته السیاسیة 
واما التوحد مع جماهير الريف والدينة وتعبئتھا لكسر انماط 
العلاقات الاقتصادية التی تلت الحقبة الاستعمارية ونشات 
کیا و کھت رها انس حر :و اسامڈ الاق 
الاقتصادية والاجتماعية فی السودان » وهذا ما كان نميري 
وقاعدته السياسية غير مژھلین لفعله لا على الستوی 
الایدیولوجي ولا على الستوی الاقتصادي ۰ 


في هذا السیاق یمکننا غهم التردي الذي بدا يطراً على 
- ۱۹۷۱ ء فالاجراءات الوطنية والعادية للامبريالية التی 
تغیرات على مستوی الینی الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية 
التحدی العلني لنميزري واعوانه علهم بتخذون خطوات اکثر 
قا یبا مالک ااا غیری یرل العٹامیر الیش 
) وبهذا بحلون آذفسهم كحزب ) وبين ان دحصدو | نتانج 
هو ففه ٠‏ 

ومما یجدر ذکره هنا انه فی مطالم ۱۹۱۲ حدث 


تفه 19 سے 


کات سن العت القرعی کرل الوتقم ااي سے أذ 
ته ال ت جج لفات الم تي غیت ۱۱ ۱ 
الححا هرت د ر107 كان بعلي اعات ان متسر | تات 
اخزى في سبیل كسب تكتيكي بدلا من الحافظة على 
استقلاليتهم التنظيمية ۰ اما الجموعة الصغيرة والتي حبذت 
اله الانقلابات التقدمية ودعمت وجهة نظر حمل الحزب 
فظلت تتعامل مع حكومة نميري » ومن بين هوّلاء کان جوزیف . 
غارانغ وثلاثة اعضاء فی الجلس الوطنی لقيادة الظرت ن 
فیما تصرفت الجموعة الثانية بکثیر من الشك باغراض 
نميري سن وراء تزكية السودان للانضمام إلى اتصاه 
الجمهوریات العربية مع ليبيا ومصر اللتین تلتقیان حول 
العداء للشيوعية ٠‏ 


وبدا نميري بمهاجمة الحزب الشيوعي علنا كما واسقط 
عضویة ثلاثة شيوعيين ومتعاطفين معهم من المجلس الوطني 
لقيادة الثورة 2 وذلك في تشرين الثاني ۱۹۷۰ ردا على 
انتقاداتهم العلنية لتوقيعه على اتفاقية الاتحاد دون أن تسبق 
ذلك استشارة المجلس الوطني لقيادة الثورة ۰ وفي أيار أعلن 
نميري الغاء كافة المنظمات الجماهيرية والنقابية ( المنظمات 
اة .و لاه روشاه وال € ع اسان اه 
يتم استبدالها بمنظمات تعمل من ضمن الاتحاد الاشتراكى 
السود اني ۱ 


۵ ۵ 


في تموز ۱۹۷۱ حاولت مجموعة صغيرة في الادارة 
والمؤسسة. العسكرية ء وهي مجموعة مؤيدة للشيوعيين ٠‏ ان 
تقوم بانقلاب يضع حدا للانعطاف اليمينى فى سياسات 
نميري ۰ وكان السبب الباشر اعلان الاخير في ۲۰ ايار 
عن حل التنظيمات الجماهيرية التي يقودها الحزب الشيوعي, 
وعلى كل حال ٠‏ فحكومة نميري كانت قد بدأت تسجل تغيرا 
في اتجاهها السياسي ۰ حتى قبل ذلك كله ٠‏ وذلك بالحدیث 
عن استتئناف المساعدات الاقتصادية الغربية والرجعية العربية 
للسودان ۰ كما واجريت اتصالات مع لونرهى المؤسسة 
البريطانية المتعددة الجنسيات حول اقامة مشاريع مشتركة 
في ربيع ۱۹۷۱ ٠‏ 


تربط بین الرئيس نميري وبعض « العرب الاخرين » » فمع 
ان الحزب الشیو عي لم بشترك بالانقلاب مباشرة الا انه 


٠ ايده‎ 


وكان قادة الانقلاب يتوقعون يعض الدعم الديبلوماسي 
من مصر ولیبیا لصلحة نميري لكنهم لم يكونوا مهيئين لتدخل 
خارجي واسم 6 فالحكومة الليبية قيضت علی ائنین من 
قادة الانقلاب عبر اجبار الطائرة التي تقلهما فرق الاراضي 
الل عل اسر ما مسر فت الترآت الؤينة لسرت 
من جه ارس الى (السوداك > یی فا السق افق 


کے 97 55 


الانقلاب بعد نجاح قصير واعدم ۱۱ عسکریا و ۲ مدنیین ممن 
اعتبروا مساهمين في الانقلاب او مؤيدين له » وکان من بین 
هوّلاء محجوب ٠‏ والنقابي الشيخ ٠‏ وغارينغ 2 وقيل ان 
« الشيوعيين الوطنيين » سلموا جھاز الامن السوداني لو اشح 
پاسماء اعضاء الحزب ٠‏ فمن کان من بين هولاء يعمل في 
الحكومة والجيش كان مصيره التسريح والحرمان من 
الحقوق المدنية ٠‏ 


اعتقل نميري ما يزيد عن الف عضى في الحزب 
الشيوعي ومؤيد له . كما وطلب من السکان التبرقٌ من كل 
شخص يعرذون عنه انه شيو عي > وشام الجهان الاعلامي 
الرسمي بالهجوم على الحزب الشيوعي كحزبملحد ومستورد 
من الخار ح ود ي برامح معادية للاسلام ۰ 


ا ا الاب الى اس اتی برغ هزه 
الانتکاسات یمارس نشاطاته السرية ۰ وقي ۱۹۷۱ قسام 
پانتخاب لجنة مركزية جديدة له ومضی في نقد الاتجاه الوالي 
للغرب في سیاسات نميري الداخلية والخارجية ء بینما لجا 
نميري لاتا الکتلة الاشتراكية بانها دعمت الحاولة 
الانقلابية م وتجمدت العلاقات بشکل کامل لدة سفتین بینها 
وبين السودان ۰ 


المسألة الجنو بية والتدعع السیاسی لنظام ميري 


بعد تموز ۱۹۷۱ حدث تحول واضح نحو اليمين في 
سياسات حكومة نميري ۰ فكان تأسيس الاتحاد الاشتراكي 
السوداني والسعي الحثیث للحصول علی استشمارات وقروض 
من الحکومات الوالیة للغرب » لحقن الاقتصاد السودانی 
بها بمثابة محاولتین لتدعیم السيطرة الاقتصادية والسياسنية 


وکان على الحکم ان ينهي الحرب الاهلية في الجنوب 
لکی ينجح فی تمتین سیطرته » فطالا ان القتال مستمر لا یمکن 
توقع اية مساعدة خارجية واي استثسار واي توسحع في 
القطاع الخاص . فبالاضافة الى ان تلك الحرب كانت 
تستهلك جزءا کبیرا من عائدات الحكومة ء فقد كانت ايضا 
ترفع التضخم بشکل ناري عبر زيادة الاقتراض الداخلي ٠‏ 


ان التناقض الرئيسي في السودان منذ قدوم الحكم 
البريطاني هو التناقض بين الشعب السوداني والامبريالية ء 


سے ٣۸‏ هس 


وکان النمو التناوت بین الشمال والجنوب والذي نتم عن 
السياسة الاستعمارية يخلق تناقضا هاما اخر « بين 
الجنوبیین من جهة والطبقات الستفلة ( بکسر اح في 
الشمال من جهة اخری » اي اللاکین الاقطاعیین وبورجوازيي 
الطبقة الوسطی ومثقفیهم وممثلیهم البیروقراطیین في جهاز 
الدولة ۰ فقد حافظت الطیقات الستغلة على يعض مضامین 
الحکم الاستعماري البريطاني ہما في ذلك الضرائب والعمل 
الجحف وعدم الساواة في الاجور والقیود على الثقافة ۰۰ 
وفوق هذا حاولت فرض اللغة العربية والاسلام ( او الثقافة 
البورجوازية ) على شعب الجنوب (۱۷) ` 


وکانت جماھیر جنوب السودان وقياداتها قد بدات 
تان تام كن هذه الساسات سس جه النداءات 
والقیام بالاضرابات منذ الخمسينيات والستینیات . لکن 
تفاقم القمع الذي مارسه الجيش الشمالي وخاصة بعد ۱۹۰۸ 
تسم لاف الحخترمین آلی الائزرآۃ اون الهزوتب الی. الاقطاق 
الجاورة » وشکلت مجموعة صغيرة من موظفی الدولة 
الجنوبیین الذین تلقوا ثقافاتهم على ید الارسالیات او الذین 
ذهبوا الى النفی 2 مع تصاعد القمع في الجنوب ء قيادة 
معظم الحرکات السياسة الجنويبة التي ظهرت نی 
الستینیات ۰ ۱ 

كانت قيادات هذه الحرکات تتنافس فى غالب الاحیان 


ov 


5ه 


من هواقع: لا بوديقية گیا وانيينا" ایس الفا 
الشعبية لجني مصالح خاصة ٠‏ وفي ۱۹۷۱ استطاع جوزيف 
لاغو القائد العسكري لانيانيا ان یوحد کل الفصائل فی 

» جبهة تحریر جنوب السودان «( التى ریما کانت 5ے 
« التحررية » الوحيدة في افريقيا كلها ذات التوجه العادی 
للشيوعية والوّید للغرب بشکل حاسم ٠‏ 


جرت الاتصالات بين حكومة نميري وجبهة تحرير 
جنوب السودان عبر المجلس العالمي للكنائس ٠‏ وذلك يعد 
فترة قصيرة من اعدام جوزيف غارانغ (۱۸) وزير الشوّون 
الجنوبية ٠‏ 

في آذار ۱۹۷۲ تم توقيع معاهدة اديس ابابا من قبل 
الطرفين وهي تضمن استقلالا ذاتيا للجنوب وتهيء لانتخاب 
جمعية تمثيلية قطاعية في خلال .سنة ونصف السنة ء كما 
وتتضمن انخراط نصف جنود اينانيا البالغ عددهم ١١‏ الفا 
في الجیش السوداني ليتمركزوا في الجنوب. بالاضافة الى 
o‏ اسكان کے لظات راتھ ابا 
عدد اخر من اينانيا في الادارة الحكومية هناك ٠‏ 


لقنن كسةت الاتفاقة فبائل الال السسباسة 
9 بین ممثلي عناصر البورجوازية البیروقراطية 
فى الال و الختوت معا دفاوه اون افکر سن كانت 


ہے ۳ سے 


تبحث عن الوظائف لها ولاتباعها في اطار البيروقراطية 
السودانية » آما حکومة نميري فکانت تبحث عن دعم جدید 
تعوض به خسارة الدعم الذي كان يقدمه لها الیسار في 
الشمال ٠‏ 


الستویین القطاعي والوطني ۰ 


لکن رغم ان الاتفاقية مثلت مکسبا سیاسیا هاما لنميري 
ورغم ان تنازلاته للقادة الجنوییین خلقت اساسا صلیا للد عم 
السياسى ء الا ان هذآ الاساس اثبت لا جدواه فی الستوات 
الاخيرة الاضية وذلك بموازاة تنامي العارضة لسیاسته في 
الشمال ووسط بعض قطاعات الجماهیر الجنوبية ۰ 


فالجنرال لاغو یتراس الان جیش السودان القطاعي 
الذي يتمركز فی الجنوب اما القادة الجنوبیون الاخرون فقد 
اصبحوا اعضاء اما في الجمعية التمثيلية القطاعية واما في 
الجلس التنفيذي ۰ 


كذلك تحرك نمیری بعد تموز ۱۹۷۱ نحو تصلیب 
سیطرته الشخصية على مستوی صناعه القرار 2 فاجری 
استفتاء رتاسی فی ذلك العام حيث لم يستطع القترعون الا 


تا 


انا سوا تہ لتك تا الب استاےء هه هس 
ذال ما يزيد عن 48 من الاصوات . وتلا ذلك فی تشرین 
الاول حل المجلس الوطني لقيادة الثورة ومركزة السلطة 
التتفيذية في ید نميري بوصفه ممثلا للسلطة الشعبية ۰ 


وفي ربيع ۱۹۷۲ عقد الاتحاد الاشتراكي السوداني 
الذي کان قن انشیء فی عام ۱۹۷۰ ۰ اول سوكس وطني له + 
والجدیر بالذكر ان الاتحاد الاشتراكي مثل وسيلة هامة في 
محاولة نميري لتکییف العلاقات الطبقیةومنع التحدي‌السیاسی 
که کرت مر 2بق ال ات التقليوية وال دن 
آج اص بقل میاه مع کے الا و الحت الوكين + 
عمل نميري على جعل الاتحاد الاشتراكي اداة لتعبئة الدعم 
ان اگوی 2 ٩‏ 


ویقسم الاتحاد الاشتراكي السوداني الى خمس شعب : 
الخ .. ااال و ااا > ال اع > سس 
و « الرآسمالیین الوطنيين » اي رجال الاعمال المرضي عنهم ۰ 
وحاول تميري ایضا ان یضم بعض‌الشايخ والحکام التقلیدیین 
لک بشتطر. سيظو ة: کاملة عل الادارة الدنیة غسر حفن 
مفوضي القاطعات او الحکام امناء عامین للاتحاد الاشتراكي 
فكل شخص يريد ان یحافظ على وظیفته في القطاع العام كان 
عليه ان ینضم الى الاتحاد الاشتراكي ذي السلطة الممركزة 
فى قمته وبنیته الراتبية ذات الطابم العسكري النموذجي 
الذي يذتمي اليه نميري واتیاعه ` 


پ00 


وغتل 'الاتناد اش كي كذلك عل تغط الف 
الريفية عبر توليه لبعض الشاریع لکن اثرہ كان ضعيفا جدا 
في طل موازنته الضئيلة سینا وان البورجوازية التجارية قد 
تسللت اليه وعلی الاخص فی الاریاف مستفيدة من اخر 
الاجراءات التی منحته سلطة توزيغ الرخص الحكومية 
للتجار الحلیین لتسویق بعض الواد الغذائية 


وهکذا بات افراد البورجوازية التجارية في موقع 
افضل للمحافظة على احتکارهم لتجارة الجملة في بعض 
الناطق الريفية عبر سیطرتهم علی جهاز الرخص في الاتحاد 
الاشتراکي . 


٭ ان الاتحاد الاشتراکی الذي افترض ان یکون تشکیله 
بهدف تعبئة الجماهیر لكي تساهم في الحياة السياسية , 
لم ید عملیا الا الى مساعدة ابناء البورجوازية التجارية 
70 0 1 ٔ 70۰ 
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لق رٹر کل الساله الوب اساسا ساسا لبناء 
۷۷۳۷۳۷۷۷۷759 یٰ9 
۱۷۰ 

وکان هذا فوووا" لاعادة انشاء العلاقات التجاریة 
مع بریطانیا التي كانت في السابق احدی اکبر مستوردي 
القطن السوداني والسلم السودانية الاخری ۰ وجاء قانون 
التنمية وتشجیم التنمية الصناعية في عام ۱۹۷۶ ليزيد 
الاغراءات امام الاستخمار الاجنبي حیث قرر اعفاوه من دقع 
ربحه دون ۱۰ 7 من رأس الال الوظف فهو معفی من 
الوا تسا ای ۵ عا * 


نے ا اك 


الا وسان الا شراء آل ای اسان ختن غ 
اسعار السوق ء كذلك اعطيت الضمانات ضد التامیم دون اث 
تمييز بين موّسسه اجنبية واخری وطنية او بین مشروع عام 
واخر خاص ء وهذا ما اساء لوقع رس الال السوداني 
غاص مالس الشرکات وه السات آر إل سات 
لق تملکها الدولة مما عجل في تحویله إلى شويك می 
لراس الال الاجنبي ٠‏ 


بین تموز ۱۹۷۱ وآذار ۱۹۷۲ اي تاريخ توقیع معاهدة 
اديس ابابا + كانت الولایات التحدة الدولة ( الغريية (۱۷) 
الوحيدة التي فتحت اعتمادا بقيمة ۱۸ ملیون دولار لستوردي 
الحیوب ووعدت بانهاء مقاطعة مصارف الاستیراد والتصدیر 
للاقراض والبدء بحملة الفذاء من اجل السلام ۰ اما البنك 
الدولي فمنح السودان بدوره قرضا بقيمة ۶۰ ملیون دولار » 
وتبرعت بریطانیا ب ۲٢‏ ملیون دولار ( لم یغادر معظمها لندن 
کونه استعمل کتعویض للمصارف والوّسسات البريطانية 
التي اممت وکمقابل لنتجات بريطانية اشتراها السودان ) » 
واعلنت رومانیا في نفس الفترة عن مشاریم صناعية بقيمة 
۰ ملیون دولار ٠‏ 


مثل هذا الانفتاح الاقتصادي على الرسامیل الاجنبية 
كان یسایر تغیرات ملحوظة في السياسة الخارجية للسودان 
اذ اعیدت العلاقات الديبلوماسية مع الولایات التحدة والانیا 


8 نے 


الفربية فی ۱۹۷۲ لكي تسهل هنه العودة مهمة العونات 
#لالية الخارجية ء کذلك فقد اید السودان سياسة فك الارتباط 
الساد اتیة بعد حرب تشرین الاول ۱۹۷۲ء فیما تدهورت 
بشکل متزاید علاقات السودان مع الكتلة الاشتراكية ۰ 


وعلی مستوی العلاقات سے السوفییت قالعروف ان 
السودان كان یعتمد على الاتحاد السوفييتي شدید الاعتماد 
خاضة فى مسا سا غاد الک ولا شڈ کی ان 
۷ء وتوسعت العلاقات بین البلدین بعد انقلاب نميري 
في ايار ۱۹٦۹‏ لتشمل عدة اتفاقات تجارية يغلب علیها طابم 
القايضة + فالاتحاد السوفييتي کان يشتري القطن السودانی 
تم يعاود بیعه في السوق بسعر ادنی من سعر السوق 
العالي ۰ وبعد الحاولة الانقلابية في ۱۹۷۱ هبطت العلاقات 
ااا الى سی تسین ولم اف التسن الامو هرا 
۰ فالسودان حاول بشكل عام ان يوقف الاتفاقات التجارية 
الذناسة التي وجدها « غير لينة ء ٠‏ 


وتحسنت العلاقات السودانية مع جمهوزية الصين 
الشعبية في ۱۹۷۱ ء فقدم الصينيون مساعدتهم في العديد 
من مواسم الارز كما وساعدوا ببناء الطرقات والمعامل . 
وهم يبنون قاعة جديدة للمؤتمرات والعارض في الخرطوم » 
وضاعفت الصين كذلك معونتها المالية لتصل الى ۸۰ مليون 
دولار على شكل قروض طويلة الامد ومعفاة من الفائدة ٠‏ 


02 


حتی اتفاقية اديس ايايا . كانت البلدان او المؤسيسات 
الى عرضت علی السودان قروضا كبيزة للتنمية قليلة العدد ؛ 
ولکن في اواسط ۱۹۷۲ نمت ثقة الستثمرین الاجانب بالناخ 
سی والاقتصادي فی السودان » فاستتمرو| في قطاعات 
عدة شان الزراعة والواصلات > والكثيز من القروض المبكرة 
التي قدمت تی تلك الفترة صرفت صلی الشتریات من 
ا ای رس ۱۲ ی ۸87 ارتفعت الرساسل 
التى تدذقت على السودان من ۲ ملایین دولار الى ۲۲۷ 
ملیونا ۰ فني ۱۹۷۳ ساهمت الولایات التحدة رب ۱۲۲ 
ملیون دولار في مشروع ري رهد على النيل الازرق › 
واقرضت 3ر۲۷ مليونا للخطوط الجوية السودانية کی 
تشتري طائرتي بوینغ ۷۰۷ ء كذلك تعاقدت بعض الوسسات 
ااے و اردان علی بنا معدل سے واا ن 
النفط فى البحر الاحمر » ولبناء نظام للمواصلات پالتلغراف 
والتلکس ۰ 


وتعاقدت بعض المؤوسسات الاوروبية مع السودان على 
بناء الطرق واقامة صناعات زراعية اک ابرز ما شهدته 
المرحلة هو نشوء نمط من التمويل الكويتي السعودي الکتف 
لشاریع تنمية تقوم بها الوسسات الغربية بوصفها صاحيه 
التخطیط والبناء » وفی معظم الاحیان الادارة ٠‏ 


۷ تے 


في استراتيجية نميري الهادفه الی تسریع النمو الاقتصادی 
السوداني وتامين الاستقرار السياسي » ورغم التشابه هنا 
مع سياسة السادات الا ان مصر مهياة لتطودر الانتاح 
الصناعي فيما السودان محتوم عليه ان يصير واحدا من 
اكبر منتجي المواد الغذائية او « سلة خبز » العالم العربي ٠‏ 


اتجهت معظم المشاريع التي طرحتها المؤسسات 
والحكومات الاجنبیه الى الاستفادة من المواد الاولية ( مدايغ 
الاو اغ السته + ال القضلت + عاف 
الشکر ۶. اا الت والعرة )وکین لأتماقها: هذل اتر 
عميق مع الزمن على طريق المزيد من الالتحام بين اهل الريف 
السوداني وبين القطاع الزراعي المتطور ٠‏ 


انه سود ان ے بحمت اير ما الأغذية بن الذواعة 
في لقائه الذي تم مؤخرا في روما واحد من ثلاثة بلدان 
( كندا واوستراليا ) من حيث ضخامة الاحتياطي الزراعي › 
لكن الاراضي التي تستعمل من بين الاراضي الصالحة للزراعة 
لا تتجاوز ۸ / ( او ۱۷ مليون أكر ) ومعظم هذه المساحة 
الهزيلة تستعمل في زراعة لا تتجاوز حدود الاكتفاء الذاتي ٠‏ 
وتقول بعض التقديرات ان السودان يستطيع ان ینتج خمسي 
حاجات العالم العربي للغذاء وهذا هو هدف خطة التنمية 
التي بحثت طويلا واقرتها الحكومة في شباط ۱۹۷٦‏ على 
اساس ان تستمر مدة ۲۵ سنة بتمویل من الصرف العربي 


سا وا 


٠ الكويتيون‎ 


توظيف سته مليارات دولار فيما يزيد عن ٠٠١‏ وحدة 
متداخلة بما يؤمن نموا سنويا للقطاع الزراعي السوداني 
يزيد عن ١‏ بالات » وسيتم تحسين طرق الانتاج وكذلك 
سينوع الموسم بما يأتي بمواد جديدة للتصدیر ۰ 


وتتضمن المشاريع الرئيسية مشروع رهد ( ٠٠١‏ مليون 
دولار ) ومشروع قناة جونغلي حيث ستبنی قناة بطول ۱۷۶ 
ميلا فتجزىء بحيرة سود وتزيد في تدفق نهر النيل ٠‏ اذ 
كن 02 والنة ون مناد اتقل | تحصن کل عامل تحير 


السود 3 
اما قضية تصليب البنى التحتية فتحتل ايضا موقعا 


هاما » ويكفي ان ذقول ان رحلة يطول ٥۰۰‏ ميل من بور سودان 


ان السعوددین الذین اقلفهم الاتجاه اليساري بداوا 
+ ۳۲۰ ملبون دولار تعطی للنظام السود اني في ۱۹۵۷۶ ۰ وفي 


نت 


القابل وقع السودان على اتفاقية تنص على استتمار مشترك 
كميات كبيرة من المعادن » وثمة مشروع سعودي بريطاني 
مشترك لبناء انابیب نفط بين داخل السودان وبين الشاطىء 
كما ان مؤسسة ترايد ناتشورال ريسورسز التي يملكها 
الثروة الحيوانية للسودان بنسبة ثلاثة اضعاف وزيادة كمية 


اما الکویت فهي اکبر مستثمر في السسودان وعلی 
مي الرساسل الخاضة والحكوضية + قشع وات کی 
العدید من الصناعات السودانية بما في ذلك صناعة النسیج 
والکبزیت والصابون ومعامل الزجاج وجرت معظم هذه 
العملیات على يد شركة الخلیج الدولية التي تملکها الرسامیل 
الكويتية ویدیرها السوداني خلیل عثمان ٠‏ وقد یکون اکش 
الشاریع لفتا للنظر ذلك الشروع الشترك بین راس الال 
الكويتي ورس الال الغربي وخاصة البريطاني في مشروع 
کینانا للسکر الذي بدا في ايار ۱۹۷۶ ۰ ویجدر بالذکر ان 
لونرهو البريطانية قد کلفت‌من قبل الحكومة السودانية بان تکون 
ممثلتها التجارية في لندن ۰ وللونرهو العدید من الصالح 
الرتبطة بانتاج الواد الخام والانتاج العدني في کل افريقياء 
وهي التي اشار الیها الزعیم الحافظ ادوارد هيث مرة 
بوصفها « تمثل الوجه غير القبول للرسمالية » » ویکمن 


ی لے 


والسکر وهي حاولت كثيرا ان تجد وسیله ما توصلها الى 


فی ۱۹۰۷۶ بد بعض اعضاء الاسرة الحاكمة فی 
الکویت بشراء آسهم من الشركة بحيث انهم باتوا یملکون 
٥‏ منها ويسيطرون على العديد من مقاعد مجلس ادارتهاء 
ومثل هذا بالنسبة للونرهى نتيجة طبيعية من نتائج « الاتصال 
العربي» خاصة اذا ما اخذت بعین الاعتبار خدمات خليل 
عثمان وآهمية الحصول على الدولار النفطي الضروري 
للمضي في الشاریم الهامة والکبيرة ۰ 


نظام نميري ۰ فبالنسية للخطة ٠‏ يآخذ السودان على عانقه 
۳.۰ ملیون دولار من اکلاف الينية التحتیه كما ودق‌جر عدد | 
لا تسیطر الا على ۵ر۱۲ ۸ من حصص الشروع مقایل ٩۱‏ / 
للسودان الا ان للونرهو سيطرة کامله على ادارة المشروع 
وه .)مم ۱ 

بدات نشاطات لونرهو في السودان من اواخر عام 
١‏ وبقیت الروابط مذاك بین السودان والکویت ولونرهو 
وثیقه لکنها دخلت الآن في شيكة من الاستثمارات الدولية 


الات 


الاکثر حميمية ہما لا يقاس ٠‏ 

2 یئ اناي "۰) 
النفط من بورسودان والخرطوم وربما کان هذا بالشاركة مع 
لونرهى اينرجي ریسورسز . لکن الشروع هذا على کل حال 
سيوجد رابطة بين منتجي النفط العرب وبين الصافي 
الافريقية ٠‏ ۱ ۱ 


مع انشاء البنك العزبي للتنمية الاقتصادية في افريقياء 
اصبح السودان صلة الوصل بين الال العربي واستغلال 
الموارد الافريقية ء فالبنك العربي ذو الرآسمال البالغ ۲۳۲۱ 
مليون دولار ء تم تأسيسه يعد ارتفاع آسعار الذفط في 
۲۳ _ ۱۹۷۶ يهدف تشجيع رأس ا مال العربي الخاص . 
على الاستثمار في افریقیا عبر توجيه الاموال النفطية باتجاہ 
مشاریم تطویر الواد الاولية » ومع أن کل اعضاء الجامعة 
العربية یساهمون في البنك الا ان غالبية الرسامیل تاتي من 
العربیه السعودية ( ٩۰‏ ملیون دولار ) ولیبیا ( ۶۰ ملیون 
دولار ) والعراق ‏ ۲۰ ملیون دولار ) فیما تساهم الکویت 
لہ تس ات لد تر مر چات یکی ریا قرب 
بينها » وفي كانون الثاني ۱۹۷۲ كان البنك يعمل فيما يتراوح 
بين 0 و ۱۲ مشروعا تقدر استثماراتها ب ۸۰ مليون دولار* 


بهدف استغلال الوحه الافرو ب عربي للسودان يما يسهل. 


E 


خلا ص 


عند الاستيلاء على السلطة فی ۱۹۱۹ طرح نمیری 
ایجاد جبهة وطنية من الجیش والفلاحین والهمال 
و « الرآسمالیه الوطنیه » التقدمية والطلية » کی تقود الجبهة 
في عملية التنمية الاقتصادية في السودان » وکان هذا الطرح 
شبیها بطرح شيوعي مبکر ۰ غنميزري ناصر العدید من سیاسات 
الشیوعیین في سنواته الاولی في الحکم حنی ان البعض قد 
راح یتساءل عن الفروقات السياسية بینهما ! 


رای الحزت الشیرعی تی الكلنقة العامة ایند هذه 
الجبهة الوطنية الديمقراطية ء فیما رای نميري ان القيادة 


هع مه 


فى فهم السیطرة السياسية للقوی الشعبية دور كير في حمله 


ت٣٢‎ 


فة الاررقات سن ای ام اس ای 
ونميري حول طبيعة الجبهة الوطنية ادت الى طرد الشیوعیین 
والقوی الصديقة لهم من الجلس الوطني لقيادة الثورة في 
۰ وتزامل مع هذه الخطوة هجوم على استقلالية الحزب 
هی اه لاه > شكلت: ای وه 
الحملة خلفية انقلاب ۱۹۷۱ ۰ فهذا الاخیر لم یغیر سیاسات 
نميري بشکل فجائي بل كان تعبیرا عن حسم الاتجاهات 
التصارعة وبه انتصرت القوی الطبقية البورجوازية على 
القوی اليسارية والطبقة العاملة ٠‏ 


ان الحزب .الشيوعي الذي قدرت عضویته بما یتراوح 
ای 176 الفا يما فى ات گاھر هی من 6 اله رت 
لانتکاس کبیر في ۱۹۷۱ لکن استمر بوصفه النظم الرئيسي 
لقاومة النظام اذ نظم حملات ملصقات واعتراضات طلابية 
ونقابية ضد السیاسات الاقتصادية للحکومة طيلة عام 
۹۷ 2 


وفی ۱۹۷۰ والنصف الثانی من ۱۰۷۶ اعاد الحزب 
تقییمه لستراتیجیاته السابقة فانتقد بشدة تحالفاته القدیمه في 
الستينيات مع « الامة » وهو الان دعید تفحص أهمية التنظیم 
شي وسط الفلاحين ١‏ 

لقد حاول نميري المعزول عن اليمين المهدي واليسار 


ے٤‏ ۷ت 


الشيوعي والنقابي ان يېني في الجذوب قا عدة جلد ده 
لد عمه ولهذا قام بدوسيع الادازة المدنية واللجيش کي یمتصا 
العدد الكبير من الانچتین العائدین .2 لکن حتی الان ليس 
القاعدة الاقتصادية ااطرت لتنمية الجنوب ۰ فقد تخلی 
عن احلامه باقامة اتحاد عربی عام ۱۹۷۱ لتسهیل التوصل 
الى تسوية في الجنوب ٠‏ لکن ترکیزه موّخرا على تمتین 
باه ا + 


ان المشكلة الجنوبية لم تحل في جوهرها حتی الآن > 
فهناك القليل من التصنيع المأمول بأنيستطيع استيعاب 
الاعداد الكبيرة من الجنوبيين » آما التوسع الزراعي فعاجز 
۵ شهد الجنوب اعتراضات منظمة ضد ضالة التقدم 
الاقتصادی الحقق وقد قمعت هذه الاعتراضات بقسوة 
( اعتقل ما يزيد على ۰ شخص وقتل عدة اشخاص ) كذلك 
وردت تقارير في الصيف الماضي عن هزوب بعض السودانيين 
الجنوبيين الى آثيوبيا 


الاجتماعي ¢ فالمشاريع الزراعية ادت | نشوء فلاحين 
متوسطين يستفيدون من البرامج الحكومية ء ولا يوجد هناك 


6لا 


اي توازن بین التصنیع الزراعي وبين التصنيع في الدن كما 
ان الطبقة العاملة لے تنم عددیا فیما یمارس الاتحاد 
الاشتراكي السوداني هيمنة مطبقة على النقابات وهو بدوره 
مهیمن عليه من أعضاء البورجوازیتین التجارية والصناعية ٠‏ 


ارتفعت البطالة بنسب مذهلة مع الهجرة الريفية الی 
الدن ء اما الضرائب میں الباشرة علی الحاجات الضرورية 
والتی تمس الفقراء بشکل رئیسی ٠‏ فقد ارتفعت یم وازاة 
الارتفاع فی اکلاف العيشة ۰ 


اق القاوية کک فیرع سد قادرة على الا تى 
الدی القصیر + فالحاولات الانقلابية ذات الطابع « النطقي » 
ر نسبة الى منطقة ‏ م ) والتي قامت يها عناصر قبلية ضمن 
الجیش وبيروقزاطية الدولة ممن یوالون « الامه » » استطاع 
اج بوظفها کسرے اع جهاة د القشعی (١‏ محاکب؟ 
الدنیبن في الحاکم المسكرية د والتوقیسف الاعتباطي 
اللامحدود وتفتیش البیوت لدی آدنی اشتداه » ۰ لکن النضال 
السري للحزب الشيوعي هو في الدی البعید اکبر خطر 
اخباطي على عم ي 


ان الاتجاهات الراهنة للتنمية الاقتصادیه السودانية 
توضح عملية التحام بنيوي بالنظام الرآسمالي العالي على 


سے ۷۱ ل 


مستویین اثنین + على الستوی الاقليمي الذي يجد شکله 
نے اقامة الروابط الاقتصادية مسم مصر والکویت والعربية 
السود سا وک هه | من غتصر تيدقة احا فى التطفة + 
وعلى المستوى الدولي الذي يجد شكله في اختراق الشركات 
ال المنسياف السودان..وضودوورة السودات. اکن تة 
للخرب فى مجالات البناء التحتی وراس الال والمواد 
العسكرية ٠‏ ۱ 


دالتخصص الزراعي للاقذص-اد السود اني 6 وها 
کے عن ذلك من تبعية للعربية السعودية ومصر . یقوم 
بتسریب الاتجاهات الرجعسة والالتحاقية دحت رداء 
« التنمية » ء لکن الوجه الاخر لهذا الالتحام البنيوي انه قد 
التي تمتد على مدی العالم العربي ضد العزلة القومية للقوی 


الرجعية ۰ 


هذه المشاريع غلى السودان 6 سیما وان الکثدر منها لا زال 
فى مرحلة التخطيط الا ان الواضح هو ان السودان يضاعف 
ديونه الخارجية التى تستدعي عقودا لكي تسدد كما وانها 
عفود تصلب بطییعتها علاقاته الاقتصادیه والسیاسة مع 
القوی الرجعية في الصالم العربي » ومما یجدر ذکره ان 


ے۷۷ ہے 


مصري في الجنوب ` 


والخيزا نب نقمي ان قفا رداق تھے کو ات 
وتقلیل الاعتماد على القطن ٠‏ فالقنوات الخارجية التي يرتبط 
برا مات اس تانے قدقمه: الى 27 ساء تفن ستزما 
ایضا على ضوء مشتریات الاقتصادات الصناعية في السوق 
العالمية ٠‏ 


ملحق 
الطبقات الاجماعية ق السو دان 


البورجوازية التجارية والبورجوازية الصغری وتعودان 
فى اید إلى تھا لتاق a‏ 
الاستعماريين البزیطانیین من مصر ( ومعظمهم غادر يعد 
تامیمات نميري في ۱۹۷۰ ) ویشکل الان تجار الفرق وتجار 
الجملة في الراك الدينية وعملاء وکالات التصدیر والاستیراد 
ومدراء شرکات التامین والصارف والتعاقدون واصحاب 
لاف فى الآريافه سی ومون ل انتا حا ماد 
ہے قاع السا ار بر کات جوا الظاع من اکٹ 
القطاعات نموا عدديا فی الستینیات والسيعينيات ٠‏ ويشكل 
تجار الفرق الصغار ني الضواحي الاهولة بالاکواخ 
بورجوازية صغيرة لا یتجاوز دخلها السنوي دخل الوظف 
الحكومي الصغيز ١‏ 

اما الیورجوازیة الصذاعية فهى صغيرة جدا ومشكلة 
من الملاكين القلائل للمعامل الصغيرة في القطاع الخاص .> 
هذه البورجوازية ازده‌رت في عهد نميري وکان ذلك بالشاركة 


فت کت 


مع رس الال الاجنبی في اغلب الحالات ۰ 


وهناك البورجوازیه البيروقراطية والبورجوازية 
الصغرى الرتبطتان بالوظائف العسكرية والادارية في جهاز 
الدولة ۰ الراتب العلیا ضمن هوّلاء هم الذین سدوا رات 
الرحیل البريطاني في ۱۰۰۱ ومنهم جنرالات الجیش والوزراء 
ومسدراء الوزارات ومسوولو الدواشر الحكومية وحکام 
القاطعات ۰ وکان حزب الامة شدید التغلغل ف هذا الوسط 
فهم حافظوا على علاقة بالبریطانیین حتی الاطاحة النهائية 
بهم في ۱۹۱۹ ۰ وحین اقام نميري الاتحاد الاشتراکي خلق 
مراکز حزبية علیا جديدة ومدفوعه الاجور ۰ اما الوظفون 
التوسطون فهم الضباط واللازمون والنقباء وموجهو بعض . 
الاد ارات الوسطی والاطیاء والهندسون والقضاة الذین 
E INTs‏ 
نے چھا کل نینط الام وشن اعا كار اه التقدهية به 
اسان الد وع الد ت الشسرعی + اها" ارقة 
الفا فتضم غالبية هذه الجموعة ۰ والحزب الديمقراطي 
الشعبي قوي تقلیدیا في هذا الوسط ٠‏ کذلك فتوسیم نميري 
الات راا ا اون بھی الو اقم الک وه الد 
الشیو عي ۰ 


ولا تزال البرولیتاریا المديذية تشکل قطاعا صغیرا لکنه 
شدید الاهمية الستراتیجیه فی الحياة السياسية » وتتالف من 


عمال شاه انا اس وال ححا اه 


م" لے 


( الانسجة والسکر ) وعمال الحكومة في قطاع الخدمات 
الشیوعی دعما قويا ۰ 


ان شبه البرولیتاریا الدینیه هي اکثر الفئات نموا 
وتتالف من ماسحي الاحذية والجمالية ممن لا بحسون 
بالاستقرار المعيشي والوظيفي ويعيشون في ضواحي التنك 
في الخرطوم وام دزمان ٠‏ 


اما ما يزيد عن ۸۰ / من الشعب السوداني فيتالف 
من مزارعين زراعيين وبدو رعاة يربون المواشي ۰ ومعنلم 
هوّلاء من الفلاحين الصغار الذين يملكون من 5 الى © اکر 
ويمارسون زراعة الاكتفاء بشكل شديد الارتباط بالموسم 
وتقلباته 2 وفي ايام المواسم السيئة كثيرا ما يضطر هولاء 
الى بيع قوت عملهم للفلاحين المتوسطين ۰ وغاليا ما يبحث 
الفلاحون الصغار عن العمل في المدن وهم اكثر من يعاني 
التضخم وارمات الانتقال الزراعي ۰ 


الفلاحون التوسطون قطاع ناشیء يمك احد افراده ما 
یتراوح بین ۱۰۰ و ۱۵۰۰ آكز » وکثیرا ما یستأجر ۱۰۰ أكر 
او اكثر من الدولة ء وكانت هذه المجموعة من اكثر المجموعات 
التي استفادت من سياسات نميري الزراعية التي قدمت 
الترکتورات والالات الاخری لهم » والعدید من البیروقراطیین 


سے 70 سے 


جديدة لنميري ٠‏ 


اما العمال الزراعيون الذين هم اکثر فثات الريف 
استقلالا فلا يعملون الا موسميا ء وغالبا في مواسم القطن 
حيث ياتي بهم الفلاحون التوسطون من وسط القبائل الغربية 
وکٹیزا ما ينزحون الى ضواحي التنك ٠‏ واذا استثنينا مزارعي 
الجزيرة وجدنا مستوى متدنيا من التنظيم المعارض لنميري 
بين هو لاء +٠‏ ۰ 


(۱) 


(1) 


هوامش 


تعبير تركو - مصري يرمز الى حقیقه ان محمد علي حاکم 
مصر ء منح, ولاءه الشفوی للسلطان الترکي وقام في العدید 
من الاحيان بغزوات عسكرية تحت اسم السلطان ٠‏ ولم يكن 
محمد علي مصریا ٠‏ شانه في ذلك شان الماليك الذين کانوا 
یحکمون مصر عندما غزاها نابلیون في ۱۷۹۹۵ ء بل جاء من 
اجدى مناطق الامبراطورية العثمانية التي تصرف اليوم 
بالبانيا ٠‏ 


سمير امین : « التخلف والتبعية في افريقيا السوداء ۰ الاصل 
التاريخي » ۱۹۷۱ - ص ۵ ۰ ۱۳۰ ( بالانجلیزیه ) 


لوشيكن. 2 و افارت الت لافتان, ا8ء یریک ۱۹۱۸ 
- ص ۹۶ ( بالانجلیزیه ) 


لوتسكي ص ۰۳۵ 


امم یں من 1 ے ۱۱۳ 


شارل عیساوي 3 التاریخ الاقتصادي للشرق الاوسط < ۱۸۰۰ - 
٤‏ - شيكاغو ۱۹۱۹ ۰ 


7۸ سے 


0 


(۸) 


(۹) 


منح الانجليزي ساموئیل بايكر ادارة مقاطعة ایکواتوریا وما 
لبث ان سيطر على تجارة العاج المربحة » شم تيعه الجنرال 
فووذون لد ع التحديوى في 1/0۷۸۷ اکتا هاما اردان + 
رعھ :ذلك تل هوق زا ١٠لا‏ وووسين: يدكاما لاقي نها اش 
السودانية » فكان ايطالي يحكم کوردوفان ونمساوي يدير اقساما 
من درفور ۰ وبريطاني في بحر الغزال ٠‏ واشترك السويديون 
والدانمرکیون من الفامرین الرتزقة فى الحملات الاثيوبية التي 
قام بها الخديوي 


الحركة المهدية التي قادها محمد احمد ٠‏ بدأت اوليا كوسيلة 
احتجاج على فقدان القيادة الاسلامية التقليدية لمكانتها ولسيطرتها 
الاقتصادیة لصالح الحكم الاجنبي 2 وقد استفادت من حالة 
الهيجان الجماهيري العفوي في وسط مجموعات كبيرة من 
السودانيين . وادت انتصارات المهدي وانهيار السلطة الخديوية 
في السودان الى تحول الهدي الى حاكم أعلى لدولة اسلامية ٠‏ 


(۱۰) لوتسکي سم ۲۲۰ 


(۱۱) من خطاب لجوزیف غارینغم حول السألة الجنوبية في جوبا 


۱۵ سے‎ ١ ے ص‎ ١7٠٠ 


(۱۳) نميري كان على شديد الصلة بالانقلابات التي حدثت في ابلاضي ء 


RE‏ ہے 


فقد فصل بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية عام ۱۹۰۷ شم 
تردد انه اشترك في محاولتين انقلابيتين عامي ۱۹۵۹ و ١٦۱۹ء‏ 
وقيل انه كان القائد الذي وقف وراءه الضباط الصغار الذين 
ادي دعمهم للمطالية الشعيية باستقالة عبود الى العودة للحياة 
المدنية في عام ١1374‏ ء وموقع نميري في مدرسة التدريب على 
البحر الاحمر كان مثاليا لجعل صغار الضباط ينخرطون في 
حركة الضباط الاحرار » كذلك فنميري خدم في الجنوب في 
۷ _ ۱۹۱۸ حيث قاد اضرابا قسام به الضباط للمطالبة 
بتحسين شروط الخدمة العسكرية ٠‏ 


كان المجلس یتالف من ٠١‏ ضباط عسكريين ومدني واحد على 
الوزراء فقد شكله المجلس الوطني لقيادة الثورة ٠‏ 


 ايقيرفا روث فيرست : الانقلاب والسلطة المسياسية في‎ )٠١( 


0 


00 


بالتیمور ۱۹۷۲ - ص ۲۷٢‏ ( بالانجليزية ) ٠‏ 


كولين ليغوم « تورة الايام المثلاثة في السودان » في « افریکا 
رورت » تشرین الاول ١/١‏ 


۱۹۷۰ - 


(۱۸) غارينِغ کنان: عضوا في اللجنة الركزية للحزب الشيوعي 


السوداني واحد الجنوبیین البارزین واستطاع ان يقنع نظام 
نميري بتبني الحکم الذاتي للجنوب أذ كان يرى في هذا خطوة 
اولى نحو انهاء الحرب الاهلية والبدء في تعبنة الجماهير 
الجنوددة لاعاد ۵ بثاء المنطقة ٠‏ 


N9 


مقدمة 
الحكم الترکو ب مصري : 
الفتم الاول ۱۸۲۱ - ۱۸۸۰ 
الصعود الوطني والمهدية : 
۸ ۰۵ ۱۸۹۸ 
الحکم البريطاني وتصلیب السيطرة 
الاستعمازية 
١552 8‏ 
الوطنية السودانية في الثلاثينات 
والاربعينات 
حزب العمل ٠‏ الحزب الشيوعي ء. 
حركة الاستقلال : ۱۹۶۷ - ۱۹۵١‏ 
الحكم المدني والحكم العسكري 
7٦‏ بے ۱۹۹۶ 
كيوة اکر 1555ء العودة 
الی الحکم الدني 


ثورة ايار والفهوم الناصری للاشتراكية 


۱۹ت ۱۹۷۱ 


۱۳۹ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۹ 


20 


۹ء 


۱۱ 


۱۵ 
6 


۳۹ 


۳۱ 


۸ 


2:۲ 


2۸ 


۷ك 


السالة الجنوبية والتدعيم 


: لاسة 


ملحق - الطبقات الاجتماعية في 
السودان 


شسوامش 


0۸ 


1٤ 


۷۳ 


۷۹ 


۸۲ 


11 


دار این حلدون 


سس « 6 a‏ 
من سلسلة دلیل المناضل 
5 دراسات عردده س 


۱ ۱ د الصراع جتما‎ ١ 
الفلسطيني‎ 
۱ 2 مسا الا مث‎ ۱ 


تمع ال مخربي 
ناقشات حول تطور المجتمع 
-- منظمة ۲۳ مارس 


تهدف سلاسل دلیل الناضل التي تقدمها دار .ابن 
حلدون للقار ی« العربي ۱ الی نقدیم خلاصة مه كدر 


وتشمل هذه السلاسل على : 
١‏ س.ننلسلة. : خی النظرية 
5 80> تخارب اشتراکیه 
٢ے‏ ف : تجارب حزبیة 
٤‏ ٭ : تجارب حزکات التحریر الوطنی 
ا ۰ : اع لاقتصادیه 


و کے 3 : الکشبه الادینه 


الثمن ۰ و * ل“ او ما یعادلها 


